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 المستخلص 

مدرسة الغزل العفيف في   ايدرس هذا البحث الموقف النقدي والممارسة النقدية حول غزليات العباس بن الأحنف؛ بوصفه رائد  
هـ (، والذي تخصص فـيه واشتهر به, ومن اجل معرفة تمثلات النقد حول غزل الشاعر  ٣٣٤-ه١٣٢العصر العباسي الأوّل ) 

الى التطور الذي لحق بصورة الغزل في العصر  وسبقهم تمهيد  تطرق الباحث فيه  تم تقسيم البحث على ثلاثة محاور رئيسة
العباسي، انسجام ا مع المتغيرات الحضارية التي شهدها هذا العصر، اما المحور الاول فكان الرد على الشبهة والشكوك التي  

الذي اختص به الشاعر، ليبين   اثارها الدكتور طه حسين حول شعر الاحنف ،وتطرق المحور الثاني عن المذهب الشعري 
الباحث انَّ المذهب الشعري عند )ابن الأحنف( بصفة خاصة بالغزل، الذي استأثر على جلِّّ نتاجه الشعري ، اما المحور 

ا في حبه ام لا ، ومن ثم جاءت   الثالث فكان عن التوحيد عند الشاعر ليبين الباحث هل انَّ العباس بن الاحنف كان موحد 
 بين اهم النتائج التي توصل اليها الباحث.الخاتمة لت 

 .الشعر العباسي ، العزل العفيف، النقد العباسي، العباس بن الأحنفالكلمات المفتاحية: 

 

 

Abstract 

This research studies the critical stance and critical practice regarding the ghazals of Al-

Abbas ibn Al-Ahnaf, as a pioneer of the school of chaste ghazal in the first Abbasid era (132-

334 AH), in which he specialized and became famous. In order to know the critical 

representations regarding the poet’s ghazal, the research was divided into three main axes, 

preceded by an introduction in which the researcher touched upon the development that 

occurred in the image of ghazal in the Abbasid era, in harmony with the civilizational 

changes that this era witnessed, The first axis was the response to the suspicion and doubts 

raised by Dr. Taha Hussein about Al-Ahnaf’s poetry. The second axis dealt with the poetic 

school that the poet specialized in, so that the researcher showed that the poetic school of 

Ibn Al-Ahnaf was specifically in love poetry, which took over most of his poetic output. The 

third axis was about monotheism in the poet, so that the researcher showed that Al-Abbas 

Ibn Al-Ahnaf was monotheistic in his love, 

  

Keywords: Abbasid poetry, chaste isolation, Abbasid criticism, Abbas ibn al-Ahnaf 
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 هـ( 192تمثلات الموقف النقدي حول غزليات ابن الأحنف )ت نحو:  

 

 : المقدمة  
قدَّارتبطَّبالشعرَّمنذَّنشأتهََََّّّّالمكوّنَّالغزليََّّإن َََّّّيقالمنَّنافلةَّالقولَّأنََََّّّّن َّإ

ثيمةَّأوََََّّّّالأنثويَّلَّالحضورََّّمثَََّّّّإذَّ،ََّّفيَّمنتوجهَّوأغراضهالأولى،َّواحتلَّمكانةَّكبيرةََّّ
بماَّيكشفَّعنَّمكانة المرأةَّفيهَّبوصفهاَََّّّركيزةَّرئيسةَّفيَّخطاطاتهَّوَّمعماريته،َّ

،َّوماَّينتبهَّمنهاََّّلشاعرَّفتأخذهَّنشوةَّبلَّخطفةَّعقليةيرتشفهَّاََّّ،خمرةَّالشعرَّورحيقه"
 (1)َّ"عنَّذكرهاََّّاجرد َّاَّرفيع اَّمأدب َََّّّأنَّترىَََّّّ،َّوقلَّسماويَّيتذوقهَّالقارئَّفمهَّلحنََََّّّّيوفََّّإلَّّ

ولعّلَّهذهَّالمكانةَّتفسرَّلناَّتجذرَّهذاَّالحضورَّبقوةَّفيَّالمنجزَّالشعريَّالعربيَّطوالََّّ
عنَّعلاقةََََّّّّاتاريخه،َّممّاَّيجعلَّالتغزلَّبالمرأةَّمنَّأصدقَّفنونَّالشعرَّوأبرزهاَّتعبير َّ

الرجلَّبالمرأة،َّووصفَّلمشاعره،َّوهيَّنوازعَّإنسانيةَّفطريةَّتتسمَّبالثباتَّوالديمومةَّ
َّ.َّامع َّ

هذاَّالغرض،َّأنَّيعبرَّعنَّموقفهَّمنََََّّّّعنَّطريقواستطاعَّالشاعرَّالعربيَّالقديم،ََّّ
الك الكونَّ قضاياَّ تجاهَّ والتوترَّ بالتناقضَّ وإحساسهَّ عنََّّبرَّالحياة،َّ الحديثَّ عندَّ ى،َّ

وجداني اََََّّّّاذكرياتَّحبه،َّوأطلالَّمحبوبته،َّومشاعرهَّتجاهها،َّفيضفيَّعلىَّقصيدتهَّلون َّ
هَّالتعبيرَّعنَّالذاتَّالإنسانيةََّّ؛َّلأن َّا،َّممّاَّيجعلَّالغزلَّأكثرَّأجزائهاَّصدق َّارقيق اَّمؤثر َّ

 التيَّتستشعرَّالتوترَّإزاءَّمفارقاتَّالحياة.َّ
جوهريًّاَّفيَّبنيةَّالقصيدةَّالعربيةَََّّّاالغزلَّجزء َََّّّ-فيَّمعظمهََََّّّّ–النقدَّالقديمََََّّّّعد َّ،ََّّومنَّثم َّ

وَّ سيماالقديمة،َّ والغزلية،ََََّّّّلَّ الطلليةَّ بالمقدمةَّ اشتُهرتَّ التيَّ الجاهليةَّ عنَّالقصيدةَّ
،َّفالشاعرَّالعربيَّالقديمَّقدَّبدأَّقصيدتهََّّالزم َََّّّاتقديمَّمسوغاتَّتجعلَّالغزلَّأمر َََّّّطريق

سبب َّ ذلكَّ ليجعلَّ الأطلال؛َّ علىَّ والوقوفَّ الديارَّ والطاعنينََََّّّّاَّبذكرَّ أهلهاَّ ذكرَّ فيَّ
فـََّّ بالنسيبَّ ذلكَّ وصلَّ وإذاَّ الصبابةََََّّّّ"عنها،َّ وفرطَّ الفراق،َّ وألمَّ الوجدَّ شدةَّ شكاَّ

والشوق؛َّليميلَّنحوهَّالقلوب،َّويصرفَّإليهَّالوجوه،َّوليستدعيَّبهَّإصغاءَّالأسماعَّ
التشبيبَّقريبَّمنَّالنفوسَّلئطَّبالقلوب؛َّلماَّقدَّجعلَّاللهَّفيَّتركيبَّالعبادََََّّّّإليه؛َّلأن َّ

َّ.(2)"منَّمحبةَّالغزلَّوإلفَّالنساءَّ
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وهوَّتفسيرَّنفسيَّيستقطبَّاهتمامَّالمتلقيَّللرابطةَّالوجدانيةَّالمشتركةَّالتيَّتنشئهاََّّ
الفطريةَّفيَّالإنسان،َّومنَّثم َّ العاطفةَّ إقبالهَّوالتجاوبَّمعه؛ََََّّّّهذهَّ الشاعرَّ يضمنَّ

وسرعانَّماَّتطورَّالغزلَّفأصبحَّيقالَّلذاته،َّوتكتبَّفيهَّالقصائدَّكاملة،َّيصفَّفيهاَّ
محبوبتهََّّ ومحاسنَّ والهجر،َّ الصدَّّ آلمَّ منَّ لهَّ يتعرضَّ وماَّ حبه،َّ تجربةَّ الشاعرَّ
وشعورهَّنحوها،َّووجِدَّشعراءَّقصرواَّأنفسهمَّعليهَّكالعباسَّبنَّالأحنف،َّعلىَّنحوََّّ

ه(،َّوعمر٦٨َّوقيسَّبنَّالملوحَّ)ت:ََّّه(،٨2ََّّوجميلَّبنَّمعمرَّ)ت:ََّّماَّسنفصل،ََّّ
أبيَّربيعةَّ)ت:ََّّ اتجاهينَّأساسيين:َّأحدهماََََّّّّاهـ(َّوغيرهم،َّمتخذ ٩٣َّبنَّ أوَّ نمطينَّ

الشاعرَّلذكرَّتجاربَّواقعيةَّأوَّمتخيلةَّبأسلوبَّمكشوفَّيشيَّ،َّيتعرضَّفيهََّّيحس
بالعلاقاتَّالتيَّينبغيَّأنَّتستترَّبينَّالرجلَّوالمرأة،َّأوَّيتحدثَّعنَّالصفاتَّالجسديةَّ

َّلمحبوبته،َّويصفَّماَّكانَّبينهماَّمنَّأحاديث،َّومغامراتَّحسية.َّ
والتجاهَّالثاني:َّهوَّالغزلَّالعذريَّالعفيفَّالذيَّيعتمدَّفيهَّالشاعرَّعلىَّالتعبيرَّعنََّّ
عالمهَّالنفسيَّومشاعرهَّالمتفردة،َّوعواطفهَّالمتوهجةَّتجاهَّمَنَّْيحب،َّمنَّدونَّالهتمامََّّ

َّ.(٣)َّماَّينقلَّمشاعرهَّفقطبإبرازَّصفاتَّمحبوبتهَّالحسية،َّأوَّفضحَّأسرارهاَّالخاصة،َّوإن َّ
المرأةََََّّّّلأن َََّّّالكنَّتلكَّالنظرةَّتختلفَّمنَّبيئةَّإلىَّأخرى،َّومنَّعصرَّإلىَّآخر،َّنظر َّ

البيئةََََّّّّامجموعةَّمختلفةَّمنَّالصور؛َّخضوع َََّّّ-َّفيَّوعيَّالشعراءَّ-تشكّلََّّ لظروفَّ
َّ(4)َّوأخلاقياتَّالمجتمع.

علىَّذلك،َّيأتيَّهذاَّالبحثَّلدراسةَّالموقفَّالنقديَّوالممارسةَّالنقديةَّحولََََّّّّاَّوتأسيس َّ
الأحنف بنَّ العباسَّ رائد َّ(5)غزلياتَّ بوصفهَّ العصرَّلََّّا؛َّ فيَّ العفيفَّ الغزلَّ مدرسةَّ

،َّفأوقفَّجلَّّ(٦)َّهـَّ(،َّوالذيَّتخصصَّفـيهَّواشتهرَّبه٣٣4-1٣2الأوّلَّ)َََّّّيَّالعباس
:َّ)منََّّ(7)َّشعرهَّعليهَّفيَّعباراتَّرقيقةَّصادقة،َّوهوَّماَّوصفَّبهَّنفسهَّحينَّقال

َّالبسيط(ََّّ
 فَعْندكُمْ شَهواتُ السّمعِ والبَصَرِ! **  أتأْذَنُونَ لِصّبٍّّ في زِيارَتِكُمْ 

وءَ إنْ طالَ الجلوسُ بهِ  عَفُّ الضميرِ ولكِنْ فاسِقُ   **  لا يُضْمِرُ السُّ
 النَّظَرِ!
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 هـ( 192تمثلات الموقف النقدي حول غزليات ابن الأحنف )ت نحو:  

 

يكشفَّهذاَّالوصفَّعنَّتموجاتَّوجدانيةَّصيرتَّ)ابنَّالأحنف(َّمنَّأقطابَّالغزلَّ 
منََّّ تظهرهَّ لماَّ عصره؛َّ فيَّ الخُلقي،َّ"ََّّالعفيفَّ السموَّ نهايةَّ وهيَّ الصدق،َّ عذوبةَّ

فالفسقَّالذيَّيصدرَّعنَّالنظرَّغيرَّدنس،َّوهوَّليسَّبإثمَّعندَّضمانَّعفةَّالضمير...ََّّ
العباسَّفصلَّفيَّقضيةَّأخلاقيةَّ...َّأنَّعفافَّهذاَّالعاشقَّعفافَّأوحتَّبهَّنيةََََّّّّإن َّ

يقومََّّ لَّ وبدونهاَّ الأخلاقي،َّ التماسكَّ فيَّ الأصلَّ هيَّ حاحَّ الصِّ والنياتَّ صحيحة،َّ
َّ.َّ(٨)َّ"للأخلاقَّبنيان

هذاَّالصدقَّوالعفافَّيحفزانَّعلىَّقراءةَّدللةَّغزلَّ)ابنَّالأحنف(َّالمفتوحةَّومساراتهََّّ
المتعددة،َّوحضورهَّالفاعلَّفيَّإنتاجَّالنصَّالشعري،َّوماَّينجمَّعنَّذلكَّمنَّاستثارةََّّ
الذائقةَّالقرائيةَّللولوجَّإلىَّعالمه،َّوفقَّمسارَّنقديَّيضعَّغزلَّالشاعرَّفيَّموضعهَّ

َّلمؤثراتَّومعطياتَّحضاريةَّواجتماعية.ََّّاالصحيح؛َّبوصفهَّنتاج َّ
 الأسباب:

استرعىََّّ فقدَّ قوي،َّ سببَّ للبحثَّ مادةَّ الموضوعَّ هذاَّ اختيارَّ وراءَّ يقفَّ
اهتمامي،َّوأناَّأراجعَّبعضَّالأدبياتَّالمعنيةَّبدراسةَّالغزلَّفيَّالعصرَّالعباسيَّبصفةََّّ
عامة،َّوغزلَّ)ابنَّالأحنف(َّخاصة،َّأنَّهذاَّالمنتوجَّكانتَّلهَّخصوصيتهَّالوجدانيةََّّ

وانعكاسَّ العباسيَّ الواقعَّ تجسيدَّ علىَّ القادرةَّ طريقاته،ََّّوالعاطفيةَّ مقطوعاتََََّّّّعنَّ
ََّّاَّشعريةَّذاتَّنتوءاتَّبيئية،َّتنبشَّفيَّحفرياتَّالمكانَّوالزمانَّبصورةَّمباشرة،َّبعيد َّ

شخصيةَّفريدةَّبينَّشعراءَّعصرَّالعباسي،ََّّ"ََّّالشاعرََََّّّّد َّيعَََّّّإذَّعليه،ََََّّّّاعمّاَّكانَّمتعارف َّ
أن َّ الأمواج،َََّّّذلكَّ المصطرعَّ العنيفَّ تيارهاَّ فيَّ الشعراءَّ جرفتَّ قدَّ العصرَّ طبيعةَّ

لذلكَّجوانبَّالقول،َّوتشعبتَّميادينَّالشعرَّعندَّالشاعرَّالواحدَّ...َّأمّاَََّّّافتعددتَّتبع َّ
،َّوترفعَّعنهاَّوعاشَّللحبَّاَّهَّقدَّصدَّّعنَّهذهَّالفنونَّجميع َّالعباسَّبنَّالأحنف،َّفإن َّ

إن َّ بلَّ غير،َّ ليسَّ بيت َّوالغزلَّ يقلَّ لمَّ وإن َََّّّاواحد َََّّّاهَّ بغلام،َّ التشبيبَّ ماَّكانَّغزلهَّفيَّ
المتتبعَّللعباسَّفيَّديوانهَّلَّتكادَّتقعََََّّّّعلىَّحبيبةَّواحدةَّأوَّأكثرَّ...َّوإن َََّّّاموقوف َّ

،َّومدرسةَّعمرَّبنَّأبيََّّاعيناهَّإلَّّعلىَّالغزلَّالرقيقَّالذيَّتتنازعهَّمدرسةَّجميلَّحين َّ
فحشَّالتيَّكانتَّآخر،َّوإنَّلمَّتجرَّعلىَّلسانهَّعباراتَّالفجرَّوألفاظَّالََّّاربيعةَّحين َّ
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.َّفرغبنيَّذلكَّفيَّمعاودةَّقراءةَّهذاَّالمنتوجَّالذيَّيكشفََّّ(٩)َّ"علىَّلسانَّعمرََّّيَّتجرَّ
َّعنَّهيمنةَّالغزلَّعلىَّمعطياته.ََّّ

 :هدفال
َّالكشفَّعنَّموقفَّالنقدَّمنَّغزلياتَّ)ابنَّالأحنف(.ََّّ -1

 :سؤالال
َّكيفَّنظرَّالنقدَّالقديمَّلغزلياتَّ)ابنَّالأحنف(َّ؟ََّّ -1

 المنهج:
فضلاَّعنََََّّّّالتحليليَّوَّالنقديََّّاكثرَّمنَّمنهجَّ:اعتمدَّالبحثَّالحاليَّعلىََّّ

التاريخيَّلبيانََّّ النقادَّمنَّغزلياتَّابنَّالحنفآَّالمنهجَّ ،َّمعَّالستفادةَّبمناهجََّّراءَّ
،ََّّاجاهز ََّّاالدرسَّالحديثةَّماَّأمكن؛َّحتىَّلَّنفرضَّعلىَّالنصَّالشعريَّالقديمَّأنموذج َّ

إجراءاتهَّكليًّاَّأوَّجزئيًّاَّمعَّروحَّهذاَّالنص،َّوذلكَّفيَّضوءَّالفهمَّالنقديَََّّّىَّقدَّتتناف
النصَّالأدبيَّلَّيكفيَّلفهمهَّوتذوقهَّ"ََّّإلىَّأنََََّّّّّاوالتحليليَّللنصوصَّالتراثية،َّاستناد َّ

وسبرَّأغوارهَّمنهجَّنقديَّواحد،َّبلَّلبدَّمنَّالستعانة،َّعندَّمواجهته،َّبكلَّّماَّمنََّّ
شأنهَّأنَّيقربناَّمنه،َّويكشفَّلناَّأسرارهَّ...َّوهوَّماَّيسمونهَّالمنهجَّالتكاملي،َّوهوََّّ
ََّّالمنهجَّالذيَّلَّيحصرَّاهتمامهَّفيَّجانبَّواحدَّمنَّجوانبَّالإبداعَّالأدبي،َّومنَّثم َّ

معه،َّويفيدَّمنََََّّّّاَّفهوَّلَّيتعبّدَّلمنهجَّفردَّمنَّالمناهجَّالنقدية،َّبلَّيستصحبهاَّجميع َّ
َّ.(10)َّ"كلَّّمنهاَّحسبماَّيُمليَّعليهَّالعملَّالذيَّيتناولهَّبالنقدَّ
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 هـ( 192تمثلات الموقف النقدي حول غزليات ابن الأحنف )ت نحو:  

 

 خطة البحث:  
َّلقدَّاقتضتَّطبيعةَّالبحثَّالحاليَّومنهجَّدراستهَّتقسيمهَّإلىَّالآتي:َّ

وتضمنتَّالتعريفَّبموضوعَّالبحث،َّوأسبابَّاختياره،َّوأهدافه،َّوتساؤلته،ََََّّّّالمقدمة:
َّوالمنهجَّالمتبعَّفيه،َّوالخطةَّالتيَّسارَّعليها.َّ

َّالعصرَّالعباسي.ََّّفي:َّتضمنَّالوقوفَّعلىَّصورةَّالغزلَّالتمهيد
َّشبهةَّورد.َّ* المحور الأول:
َّالمذهبَّالشعري.َّ* المحور الثاني:
َّالتوحيدَّعندَّ)ابنَّالأحنف(.ََّّ* المحور الثالث:

َّتضمنتَّأهمَّالنتائجَّالتيَّتمَّالتوصلَّاليها.ََّّ* الخاتمة:
 * الهوامش والإحالات.

 * قائمة المصادر والمراجع التي تم الاعتماد عليها.  
َّ

 التمهيد:  
 : يالعصر العباس فيصورة الغزل 

َّتقديمَّصورةَّالغزل،َّفيَّالشعرَّالعربيََّّالهدفَّمنََّّإلىَّأن َََّّّ-بدايةََََّّّّ-تجدرَّالإشارةََّّ
بقدرَّماَّهوََََّّّّالعباسيَّ المتنوعة،َّليسَّغرضهَّالستقصاء،َّ الكثيرةَّوأشكالهَّ بمراحلهَّ

إظهارَّالتطورَّالذيَّلحقَّهذهَّالصورةَّفيَّالشعرَّالعباسيَّعامةَّوشعرَّ)ابنَّالحنف(ََّّ
خاصة،َّعلىَّضوءَّالمتغيراتَّالجديدةَّالتيَّعاشهاَّالشاعرَّفيَّعصره،َّوتفاعلَّمعهاَّ

ا ذاكرةَّ وبينَّ بينَّمواجدهَّ الشعوريَّ التماسَّ بكلَّّمعطياتها؛ََّّفيَّفضاءَّ الآنيَّ لوعيَّ
لرصدَّالترسباتَّالمجتمعيةَّوالحضارية،َّبمستوياتهاَّالمتعددة،َّفيَّالمنتوجَّالشعري؛َّ

،َّوهوَّماَّيحيلَّإلىَّموقفََّّ(11)لإنتاجَّبنىَّغزليةَّمجاورةَّتنطقَّبلسانَّالواقعَّالحاضر
فيَّاضاءةَّجوانبَّعدةَّذاتَّصلةَّوثيقةَّبغزلَّ)ابنَّالأحنف(َََّّّامهم َََّّّانقديَّيمثلَّجانب َّ

َّوتفردهَّفيه،َّيقرأَّضمنيًّاَّتحتَّإلحاحَّالتمعنَّفيَّنسيجَّتجربته.َّ
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فيَّكلَّّمظاهرَّالحياةَّكماَّسبقَّأنََََّّّّاضخم َََّّّتحول َََّّّيلقدَّشهدَّالعصرَّالعباس
أشارتَّالدراسة،َّفبمجيءَّهذاَّالعصرَّاشتدَّسلطانَّالإماءَّوالجواريَّممّنَّكانتَّتزخرََّّ
بهنَّدورَّالرقيق،َّومجالسَّالشعراء،َّوقصورَّالأشراف،َّوفيهاَّأذيعتَّضروبَّمنَّ
الحريةَّالمكشوفة،َّكماَّأُذيعَّالإغراءَّإلىَّالتهتكَّواللذات،َّوهوَّماَّأدىَّإلىَّطغيانََّّ

َّ.(12)الغزلَّبالمذكرَّلفاحش،َّثم َّالغزلَّا
ولعلَّّالعاملَّالمؤثرَّفيَّشكلَّالغزلَّفيَّالعصرَّوطبيعتهَّيرجع،َّفيَّالمقامَّالأول،َّ

منَّالجواريَّوالقيانََََّّّّ-فيَّالغالبََََّّّّ-َّإلىَّتغيرَّطبيعةَّالمرأةَّومكانتها،َّوالتيَّأصبحتََّّ
بماَّكانتَّعليهَّالمرأةََََّّّّوازنةبكلَّّماَّعرفَّعنهنَّمنَّجرأةَّوخلاعةَّومخالطةَّللرجال،َّم

قبلَّذلكَّالعصر،َّوهوَّتغيرَّألقىَّبظلالهَّعلىَّالمكوّنَّالغزليَّوتطوره،َّمنَّحيثََّّ
الجواري،َّفضلا َّ العربيةَّوهؤلءَّ المرأةَّ الجمالَّبينَّ الغزلَََّّّتغيّرَّمقاييسَّ عنَّظهورَّ

َّ.(1٣)َّفيهَّحرمةَّالمرأةََّّيالفاحشَّالإباحي،َّالذيَّلَّيراع
وقدَّتجلىَّهذاَّالتغيّرَّفيَّحضورَّأسماءَّالجارياتَّفيَّالقصائدَّالغزلية،َّكماَّفيَّذكرَّ

َّ:َّ)منَّالخفيف(َّ(14)َّبهاَّهـ(َّمتغزل 2٨٣َّالجاريةَّ)وحيد(َّفيَّقولَّابنَّالروميَّ)ت:َّ
 فَفُؤادي بِها مُعَنَّىً عَمِيدُ  **  يا خَلِيلَيَّ تَيَّمَتْني وَحيدُ...

...  ومنِ الظَّبي مُقلتان وجِيدُ  **  غادةٌ زانَها مِنَ الغُصْنِ قَدٌّ
وادُ والتَّوْريدُ  **  من فَرْعِها ومِن الخَد...  وزهَاهَا  دَيْنِ ذَاكَ السَّ

كماَّتجلّىَّذلكَّالتأثيرَّوالتغييرَّفيَّانتشارَّالغناءَّبالمقطوعاتَّالغزليةَّالقصيرة،َّكماََّّ
َّ:َّ)منَّالمديد(َّ(15)َّفيَّقولَّبنَّالأحنف

 سَامَنِي قَلَقَا  امُستَريحً  **  نامَ مَنْ أَهْدَى لِيَ الَأرَقَا...
 بِسُهادي بَيَّضَ الحَدَقَا **  لَوْ يَبِيتُ النّاسُ كُلُّهُمُ...
تَكُمْ...   إِنَّما لِلعَبْدِ مَا رُزِقَا **  أَنَا لَمْ أُرْزَقْ مَوَدَّ

َّ
َّ
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 هـ( 192تمثلات الموقف النقدي حول غزليات ابن الأحنف )ت نحو:  

 

َّ:َّ)منَّالخفيف((1٦)اوقولهَّأيض َّ 
 وجَزىَ اُلله كُلَّ خيرٍّ لِسانِي  **  ...   الا جَزَىَ اُلله دَمْعَ عَيْنيَّ خيرً 
 ووجدتُ اللسانَ ذَا كِتمانِ  **  ...انَمَّ دَمْعِى فَليسَ يَكتُمُ شيئً 

...  فاستدلُّوا عليهِ بالعُنوانِ  **  كُنتُ مِثلَ الكتابِ أَخْفاهُ طيُّ
والواقعَّأنَّتأثيرَّالغناءَّقدَّأدىَّإلىَّإقبالَّالشعراءَّعلىَّنظمَّالمقطوعاتَّالتيَّشاعتَّ

،َّوهوَّماَّحداَّبالشعراءَّإلىَّاستعمالَّالأوزانَّالخفيفةََّّ(17)فيَّالغزل،َّوالمجون،َّوالزهدَّ
السهلةَّكالمتقارب،َّوالرمل،َّوالهزج،َّوالخفيف،َّبحيثَّاقتربَّالغزل،َّوغيرهَّمنَّفنونََّّ

،َّبحيثَّيمكنََّّ(1٨)الشعر،َّمنَّلغةَّالحديثَّالعادية،َّسواءَّفيَّالتركيبَّأمَّفيَّاللفظ
هذاَّالتغيّرَّقدَّألقىَّبحمولتهَّالتأثيريةَّعلىَّالتجديدَّالشعري،َّسواءَّفيَّرقةََّّالقولَّبأن َّ

َّ.(1٩)َّالعبارة،َّأمَّفيَّالتفننَّفيَّإنتاجَّالمعاني،َّأمَّفيَّالبديع
الشعراءَّالمحدثينَّيحاولونَّإحلالَّرموزَّشعريةَّجديدةَّمحلَّرموزََََّّّّوماَّذاكَّإلَّّلأن َّ

تقليديةَّتكررَّاستعمالهاَّمنَّجانب،َّوغيابَّدللتهاَّوتجاوزَّالعصرَّمنَّجانبَّآخر؛َّ
ليواكبَّذلكَّثورةَّعلىَّبنيةَّالقصيدة،َّبالخروجَّعلىَّنمطهاَّالمألوفَّعندَّأشجعَّبنََّّ

ثورةَّأبيَّنواس،َّوكلهاَّهـ(َّانتهاء َّب2٣٦َّهـ(،َّوديكَّالجنَّ)ت:1٩5ََّّعمروَّالسلميَّ)ت:
امتداد َّ تمثلَّ العصرََََّّّّامحاولتَّ فيَّ البنيةَّ وتلكَّ النظامَّ هذاَّ عنَّ الخروجَّ لمحاولتَّ

)ت:ََّّ الأسديَّ زيدَّ بنَّ الكميتَّ عندَّ أوّلََّّ(20)َّه(12٦الأموي،َّ صاحبَّ يعدَّّ الذيَّ َّ،
الكميتَّهوَّصاحبَّهذهَّالبدعةَّالشعرية،َّوالفرقَّبينََّّ"ََّّمحاولةَّوليسَّأبيَّنواسَّفـََّّ

أن َّ رهطَََّّّالرجلين:َّ البيت:َّ أهلَّ ليمدحَّ الدوارسَّ الدّمنَّ بكاءَّ عنَّ ينصرفَّ الكميتَّ
الرسول.َّأمّاَّأبيَّنواس،َّفينصرفَّعنَّوصفَّالديارَّالخاليةَّليقفَّهمهَّعلىَّوصفَّ

َّ.(21)"الخمرَّومجالسَّالشرابَّ
،َّنجدَّالذاتَّالشاعرةَّالعباسيةَّراغبةَّفيَّعكسَّالتطورَّالذيَّضربَّالحياةََّّومنَّثم َّ

إليهَّمنَّتحولتَّفكريةَّوأدبية،َّجعلتَّمنَّالغزل،َّ منَّحولها،َّكاشفةَّعمّاَّوصلتَّ
مجال َّ القريض،َّ فنونَّ منَّ العصرََََّّّّوغيرهَّ فيَّ للسابقينَّ أتيحَّ ماَّ أضعافَّ للحريةَّ
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التعبيرَّعنَّغريزةَّالجنسَّالعميقةَّالجذورََّّ"الجاهلي،َّوصدرَّالإسلام،َّوالأمويَّفيََّّ
رابعة،َََّّّاثالثة،َّوشاذ َََّّّاأخرى،َّوماجن َََّّّامرة،َّوحسي َََّّّاعفيف َََّّّفيَّالنفوس،َّفراحَّيترجمهاَّغزل َّ

يغنيَّ وَّ َّ... والدفوفَّ والمزامير،َّ الأوتار،َّ أصداءَّ والقيان،ََََّّّّعلىَّ المغنونَّ أشعارهَّ
َّ.ََّّ(22)َّ"وترقصَّعلىَّإيقاعهَّقدودَّالغلامياتَّ

والنظرةَّالمتأملة،َّفيَّغزلَّشعراءَّالعصرَّالعباسي،َّتقفَّبناَّأمامَّاتجاهاتَّغزليةَّ
لهم،َََّّّاموضوعاتهاَّإماَّاحتذائيةَّبالقدماءَّوليسَّتقليد ََّّأن ََّّ-َّفيَّمجملهاََّّ-عدةَّكشفتََّّ

كالغزلَّالعفيف،َّوالحسي،َّوغزلَّالمقدمات،َّوإمّاَّتجريديةَّكالغزلَّالمكشوفَّفيَّبيوتَّ
القيان،َّواحتكارَّالجواريَّوالقيانَّلسوقَّالغزل،َّوشيوعَّالغزلَّبالمذكرَّبصورةَّملفتةََّّ

َّ.(2٣)للنظر،َّوماجرهَّذلكَّمنَّالغزلَّبالجواريَّالغلامياتَّ
فيَّهذاَّالغزل،َّتكشفَّالذاتَّالشاعرةَّعنَّشكلَّرغبتهاَّفيَّالمرأة،َّالتيَّلمَّتعدَّحبيسةَّ

،َّبلَّصارتَّمتاحةَّفيَّانفتاحَّوحرية،َّوهوَّماََّّاالنصَّالشعريَّوالقيودَّالمجتمعيةَّمع َّ
تجلىَّفيَّأنماطَّتعبيريةَّعدة،َّنكتفيَّمنهاَّبالنوعينَّالأساسيين:َّالمكشوفَّوالعفيفََّّ

َّ.لَّالحصرَََّّّعلىَّسبيلَّالمثال
 : الغزل الحسي المكشوف والماجن:  أولاً 

بدافعَّمنََّّ الترفَّواللهوَّ النوعَّوزادتَّحدته؛َّبسببَّحياةَّ "ََّّلقدَّاستمرَّهذاَّ
بينَّالإنسانَّوالحيوان،َّوهوَّغزلَّلمَّيكنَّيعرفهَََّّّاالجشعَّالجسدي،َّوالذيَّلَّيدعَّفارق َّ

العربَّفيَّالعصورَّالماضية،َّعصورَّالوفاءَّوالرتفاعَّعنَّدركَّالغرائزَّالنوعية.َّحق اَّ
وَّ الصريح،َّ الغزلَّ وراءََّّلكن هعرفواَّ وماَّ الصراحة،َّ فيَّ العباسيينَّ مبلغَّ يبلغواَّ لمَّ مَّ

َّ.(24)َّ"الصراحةَّمنَّالجهرَّبالفسوقَّوالإثمَّدونَّرادعَّمنَّخلقَّأوَّزجرَّمنَّدين
َّ
َّ
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،َّكماَّفيَّقولَّبشارََّّاولقدَّأدمنَّشعراءَّهذاَّالتجاهَّهتكَّحجابَّالعفةَّوعذريةَّاللغةَّمع َّ 
َّ:َّ)منَّالرجز(َّ(25)َّهـ(،َّمتغزل 1٦7َّبردَّ)ت:َََّّّبن

 هَل يُجيدُ النَعَتَ مَكفوفَ البَصَر  **  عَجِبتْ فَطمَةُ مَن نَعْتي لَهَا...
رَر **  دُرَّةُ بَحريَّةُ مَكنونَةُ ...  مازَها التاجِرُ مِن بَينِ الدُّ

مْعَ وقالتْ وَيلَتي ....  مِن وُلوعِ الكَفِّ رَكّابِ الخَطَر  **  أَذرتِ الدَّ
دّ هَذا لُعَبي...   وَوِشاحيٍّ حَلَّهُ حَتّى اِنْتَثَر  **  أُمَّتا بَدَّ

 عَلَّنا في خَلَوةٍّ نَقِّضي الَوطَر  **  فَدَعينِي مَعَهُ يا أُمَّتا...
العباس العصرَّ شعراءَّ بعضَّ إليهَّ وصلَّ عمّاَّ الأبياتَّ هذهَّ صراحةََََّّّّيتكشفَّ منَّ

ومجال َّ حسية،َّ لذةَّ بوصفهَّ الأنثويَّ الوجودَّ معَّ تتعاملَّ ماجنة،َّ لتحقيقََََّّّّومكاشفةَّ
التغيراتَّالجتماعيةَّقدَّنقشتَّحفرياتهاَّعلىَّذوقََََّّّّممارساتَّغريزية،َّتكشفَّعنَّأن َّ

َّعنََّّالشاعرَّالخاص،ََّّ الرغبةَّمنَّقبلَّ)بشار(َّفيَّتحديَّإعاقتهَّالبصرية،َََّّّفضلا 
كانَّيستثيرََّّ"ََّّبينهَّوبينَّرغبةَّالنساءَّفيهَّونفورهنَّّمنه،َّوهوَّماََََّّّّالتيَّوقفتَّحائلا َّ

المكشوف إلىَّالإفراطَّمنَّغزلهَّ الغريزة،َّويدفعهَّ يملكهَّمنَّملكاتَّ(2٦)َّ"عندهَّ بماَّ َّ،
،َّبحيثَّتقومَّهذهَّالملكاتَّ(27)تعويضيةَّأخرى:َّالسمعية،َّواللمسية،َّوالشمية،َّوالتذوقية

مقامَّماَّفقده،َّبقصائدَّشيطانيةَّتخاطبَّالغرائز،ََّّوتشجعَّالإباحية،َّبالغزلَّالموحيَّ
َّ.(2٨)َّبالأذن،َّوغيرها،َّلَّعنَّطريقَّالعين

كماَّشاعَّالغزلَّبالمذكر،َّفيَّذلكَّالعصر،َّفيَّمكاشفةَّومجونَّوشذوذَّدارتَّعلىََّّ
ألسنةَّالشعراءَّالماجنينَّمنَّالعباسيين،َّبماَّيؤكدَّوصولَّالمجونَّفيَّهذاَّالعصرَّإلىَّ

َّ.َّ(2٩)َّذروته،َّومدىَّترديَّالأخلاقَّفيه
َّ
َّ
َّ
َّ
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َّث(ت)منَّالمجَّ(٣0):ومنَّذلكَّقولَّأبيَّنواس
 بِالصِفاتِ  الا مُدرِكً  **  يا بِدْعَةً في مِثالٍّ 
 بِعَينِ ظَبيٍّ فَلاةِ  **  فَالوَجهُ بَدرُ تَمامٍّ 

دٌ بِنَعيمٍّ   مِنَ الظِباءِ اللَواتي **  مُفَرَّ
 مَصائِفٍّ وَمَشاتي  **  تَرودُ بَينَ ظِباءٍّ 

 وَالغِنجُ غِنجُ فَتاةِ  **  وَالجيدُ جيدُ غَزالٍّ 
 مُؤَنَّثُ الخَلَواتِ  **  مُذَكَّرٌ حينَ يَبدو 

لمسارَّالفعلََََّّّّاوتحتَّسطوةَّهذهَّالرغبةَّالشاذةَّوالماجنة،َّغداَّالنعكاسَّالذاتيَّموجه َّ
متخذ َّ سلاح َََّّّاالواقعي،َّ المكشوفةَّ الحسيةَّ كاشف َّامنَّ المذكر؛َََّّّاَّ،َّ الآخرَّ فيَّ رغبويةَّ

َّمعَّمعطياتَّواقعهاَّالمتحرر.َّاامتزاج َّ
كلماَّمضىَّالزمنَّفيَّالعصرَّالعباسي؛ََََّّّّاوقدَّازدادَّهذاَّالتيارَّالإباحيَّسطوةَّوانتشار َّ

ممّاَّمثلَّفضاء َّ الحياة،َّ أوجهَّ بعضَّ علىَّ والفسادَّ التحللَّالأخلاقيَّ بسببَّسيطرةَّ
فيَََّّّاَّواسع َََّّّادور َّ"ََّّللحضورَّالإباحيَّالمجاهر،َّحيثَّلعبتَّفيهَّالجواريَّوالإماءََََّّّّافسيح َّ

دفعَّالمجتمعَّالعباسيَّنحوَّالصبابةَّوالعشق،َّوكانَّمنهنَّمَنَّْينحرفنَّعنَّالطريقََّّ
ََّّاَّولَّخلق َََّّّاالسوي،َّكماَّكانَّمنَّالشعراءَّوالشبابَّمنَّحولهنَّشياطينَّلَّيعرفونَّدين َّ

فيَّأنَّيكثرَّالغزلَّالإباحي،َّالذيَّلَّيحتشمَّفيهَّالشاعر،َََّّّا،َّوكانَّذلكَّسبب َّاولَّعرف َّ
لموجةَََّّّا..َّامتداد َّعنَّجوعهَّالجسدي،َّوغرائزهَّالحيوانيةَّ.ََّّابلَّالذيَّيعبرَّفيهَّأحيان َّ

الغزلَّالمكشوفَّفيَّالعصرَّالعباسيَّالأوّل،َّوكأنماَّظلتَّلتلكَّالموجةَّحدتها،َّوكانتََّّ
الإباحيََّّ الغزلَّ يشيعَّ أنَّ لذلكَّ وطبيعيَّ َّ... الحدةَّ هذهَّ أسبابَّ منَّ القيانَّ دورَّ

َّ.(٣1)"المكشوف،َّالذيَّلَّيعرفَّللمرأةَّكرامةَّولَّللرجلَّمروءة
ََّّ(٣2)َّ،َّإحدىَّمغامراتهاهـ(،َّمصور 24٩َّومنَّذلك،َّماَّنجدهَّفيَّقولَّعلىَّبنَّالجهمَّ)ت:

َّ
َّ
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َّ)منَّالطويل(. 
ملُ لَم يَتَشَعَّبِ   وَلا تَبْعُدي أَفْديكِ بِالُأمِّ وَالَأبِ  **  ذَريني أَمُتْ وَالشَّ

 مِن فُؤادٍّ مُعَذَّبِ  اوَأَدنى فُؤادً  **  ضَمَّنا بَعدَ فُرقَةٍّ  سَقَى اَللَُ لَيلًا 
بِ  **  لو تُراقُ زُجاجَةٌ  افَبِتْنَا جَميعً   مِنَ الرَّاحِ فِيما بَيْنَنا لَمْ تَسَرَّ

هذاَّالعصرَّلمَّيخلَّمنَّوجودَّغزلَََّّّوعلىَّالرغمَّمنَّسطوةَّموجةَّالإباحيةَّهذه،َّفإن َّ
هـ(َّفيَّتصويرَّجمال2٨0َّحسيَّبعيدَّعنَّالمكاشفة،َّكماَّفيَّقولَّالبحتريَّ)ت:ََّّ
َّ:َّ)منَّالخفيف(َّ(٣٣)َّمحبوبته،َّمنَّدونَّاللجوءَّإلىَّالتهتكَّوالمصارحةَّبقوله

بْحُ فِيمَا بَيْنَنَا مُسْفِرُ  **  ... هُ بتُ رقَّ تَ ا يَا مَوعِدًا مِنْهَ   والصُّ
 نَمَّ عَليهَا المِسْكُ والعَنَبرُ  **  هَمَّتْ بِنا حَتَّى إِذَا أَقْبَلَتْ...

 وَرَوْضَةَ أَنوارُها تَزْهَرُ  **  يا مُزنَةً يَحْتَثُّهَا بَارِقُ...
 بِمِثْلَكُمْ مَنْ يُبْتَلَى يُعْذَرُ  **  مَا أَنْصَف العاذِلُ فِي حُبِّكُمْ...

 : الغزل العفيف:اثانيً 
للغزلَّالعفيفَّفيَّالعصرينَّالجاهليَّوالأموي،َّوإنَّكانَّأقلَََّّّايعدَّّهذاَّالتجاهَّامتداد َّ

بالقياسََََّّّّاشديد َََّّّايضيقَّضيق َّ"ََّّبالغزلَّالإباحيَّالحسي،َّفقدَّأخذَّمجراهََََّّّّوازنةمََّّاحضور َّ
إلىَّعصرَّبنيَّأمية،َّإذَّكانَّيتسعَّحتىَّيشملَّبواديَّالحجاز،َّوحتىَّتجريَّأسرابَّ
منهَّفيَّمكةَّ...َّوفىَّالمدينةَّ...َّوطبيعيَّأنَّيضعفَّهذاَّالتيارَّفيَّالعصرَّالعباسي،َّ

َّ.(٣4)"الذيَّقلماَّعرفَّفيهَّالشعراءَّالعفةَّوالطهر
إلىَّجانبَّالتيارَّالسابق؛َّلختزالهَّفيَّالذاكرةَّالجمعيةَّالتيََََّّّّاوقدَّسارَّهذاَّاللونَّخافت َّ

،َّوتستمدَّروافدهاَّمنَّالتراثَّالغزليَّالقديم،َّومنََّّيَّلَّتزالَّمترسبةَّفيَّالمخيالَّالشعرَّ
َّ.(٣5)الأسلافَّالعذريينَّعلىَّوجهَّالخصوصَّ

ََّّ،َّفإن َّالشعراءَّالعباسيينَّبنمطَّمعينَّمنَّأنماطَّالغزلوعلىَّالرغمَّمنَّعدمَّتفردَّأحدََّّ
الشعراءََََّّّّاعدد َّ زلَّالغعلىََّّ،ََّّفيَّمعظمهقََّّشعرهم،َّوبالأدَََّّّواالعباسيينَّقدَّقصرَّمنَّ

جلَّ أدارَّ الذيَّ الأحنفَّ بنَّ كالعباسَّ منَََّّّالرجلََّّالعفيفَّ اللونَّ هذاَّ علىَّ غزلياتهَّ
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القرنَََّّّفيهمهَّمنَّبغدادََّّسََّّيرمي"ََََّّّّاجتازتَّروحهَّالمكانَّوالزمانَّفـََّّالشعر،َّوالذي
البهاءَّزهيرَّالمصريَّهوَّتلميذَّالسابع،َّفََّّبالقاهرةَّفيَّالقرنَََّّّاروح َََّّّليصيبَّبهَََّّّ؛الثاني

بالروحَّللعباسَّبنَّالأحنفَّالبغدادي،َّولوَّأضيفتَّأشعارَّهذينَّالشاعرينَّبعضهاََّّ
.َّوقدََّّ(٣٦)َّ"هاَّنظمتَّعلىَّضفافَّالنيلَّفيَّعصرَّالبهاءإلىَّبعض؛َّلتوهمَّمتوهمَّأن َّ

اشتهرَّبهذاَّاللونَّعددَّمنَّالشعراءَّالذينَّاقترنتَّأسماؤهمَّبأسماءَّمحبوباتَّمعنيين،ََّّ
تعبير َّ فيهن؛َّ القصائدَّ ينظمونَّ حياتهمَّ ليخلقواَََّّّاوقضواَّ وآلمهم؛َّ شوقهمَّ لواعجَّ عنَّ

َّمنهنَّنماذجَّأنثويةَّتشاركهمَّالعفة.
هؤلءَّالشعراءَّآمنواَّبالوحدويةَّفيَّالحب،َّفهامواَّبمحبوباتَّمعينات،َّعشقنهنَّّوتغنواََّّ

محبوبتهَّ)أمَّّجحدر(َّقدََََّّّّهـ(.َّبأن 14٩َّبهنَّفيَّأشعارهم،َّفقدَّصرحَّابنَّميادةَّ)ت:ََّّ
استأثرتَّبقصائدهَّالغزلية،َّفذكرَّاسمهاَّأكثرَّمنَّمرةَّفيَّالقصيدةَّالواحدة،َّومنَّذلكَّ

َّ:َّ)منَّالطويل((٣7)قوله
... برُ عَنْهّا فَلَا صَبْرَا **  أَلّا ليتَ شِعْري هلْ إِلى أُمِّ جَحْدرٍّ  سَبيلٌ فَأَمّا الصَّ

 ... َّإليّ لَقَدْ أَوْذَمْتُ في عُنقي نَذْرَ  **  وَلوْ كَانَ نَذْرُ مُدْنِيا أُمّ جَحْدرٍّ
... تْرَ يا أُمَّ جَحْدرٍّ  بِذُرا الأعْلامِ مِنْ دونِنَا سِتْرَا كَفَى **  ألَا لَا تَلِطّي السِّ
...  نَأيتِ فَقَدْ أَبْلِيْتُ في طَلبٍّ عُذْرَا  **  لعَمْري لئِنْ أَمْسيتِ يا أمَّ جَحْدرٍّ

تكشفَّهذهَّالتكراريةَّعنَّهيمنةَّالحضورَّالغيريَّللمحبوبةَّ)أمَّجحدر(َّوالوحدويةَّفيََّّ
عنَّأحاسيسهَّفيَّعفةََََّّّّاالإلحاحَّعلىَّترديدَّاسمهاَّأربعَّمرات؛َّتعبير َََّّّطريقََّّعنحبها،ََّّ

للحالةَّالشعوريةَّالملحةَّعليه،َّبحيثَّأصبحَّاسمَّالمحبوبة،َّوماَّيتعلّقََََّّّّاَّوطهرَّانعكاس َّ
بهاَّمنَّلوعةَّوآلم،َّلزمةَّمفصليةَّذاتَّدللةَّنفسيةَّمسيطرةَّوملحةَّعلىَّفكرهَّوشعورهَّ

َّ.َّ(٣٨)َّأكثرَّمنَّسواها
َّ
َّ
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وقدَّعبّرَّهؤلءَّالشعراءَّعنَّحبهمَّالطاهرَّالعفيفَّالذيَّلَّدنسَّفيه،َّكماَّقالَّالحسينَّ 
َّ)منَّالطويل(:َّ(٣٩)َّهـ(َّلمحبوبته170بنَّمطير،َّ)ت:َّ

 ولا بأسَ في حبٍّّ تَعِفُّ سرائرُهْ  **  أُحبُّكِ يَا سَلْمَى على غَيْرِ رِيبةٍّ...
علىَّالشعراءَّالعذريينَّوحدهم،َّبلَّشاركهمَّفيهَّبعضَّشعراءَََّّّاولمَّيكنَّهذاَّاللونَّحكر َّ

شقاءهَّفيَّالحبَّولوعتهَََّّّاالتجاهَّالحسيَّالماجن،َّكماَّفيَّقولَّبشارَّبنَّبرد،َّمصور َّ
َّ:َّ)منَّالخفيف((40)َّفيهَّبقوله

معِ غَربَا  ثُمَّ قالَتْ: صبْوتَ بَلْ كُنْتَ صبَّا **  أَرْسلتُ خُلَّتي مِنَ الدَّ
 زادكِ اَللَُ يا عُبَيدَةُ حُبَّا **  قُلتُ: كَلّا لَا بَلْ صَفَا لكِ حَتَّى

ترِ   فَسِرْبَا اوَلا العارِضاتِ سِرْبً  **  ما تَعّرضتُ لِلكَوانِسِ في السِّ
 وَهُمُومِي فَمَا يُجاوِزنَ وصْبَا **  فَاِطمَئِنّي مَلَكتِ نَفْسي وقلْبِي 
 عوُضُ ما هَلَّلَ الحَجيجُ وَلَبّى **  لا تخافِي عَلَى مَكانِكِ عِنْدي 

 ضِ فَحَسْبي مِنْ حُبّي ثِنتْينِ حَسْبَا **  إِنَّ قلْبِي ملآنُ مِن حُبِّكِ المَحْـ
وإنَّدلَّّهذاَّعلىَّشيءَّفإنماَّيدلَّعلىَّتداخلَّالغزلَّالعفيفَّمعَّالعذريَّعندَّالشاعرَّ

اَّفاصلا َّ"ََّّالواحد،َّوهوَّماَّيعنيَّأنهَّمنََّّ فيَّهذاَّالعصرَّبينََََّّّّالخطأَّأنَّنضعَّحدًّ
هَّتلقاناَّعندَّالمصرحينَّالذينَّلَّيحتشمونَّولَّالغزلَّالعفيفَّوالغزلَّالصريح؛َّفإن َّ

يتوقرون،َّوالذينَّيعبرونَّعنَّالحبَّالجسدي،َّحبَّّالغرائزَّالذيَّلَّيخلوَّمنَّالفسوقَّ
منَّأصحابَّالحبَََّّّاوالإثم،َّأسرابَّمختلفةَّمنَّالحبَّالمبرّحَّتجعلهمَّيقتربونَّأحيان َّ

َّ.َّ(41)َّ"العفيف
شعراءهَّقدَّمالواَّفيهَّإلىَّالألفاظَّالسهلةَّالبسيطةََََّّّّوالمتأملَّفيَّشعرَّالغزلَّيجدَّأن َّ

معَّماََََّّّّا؛َّانسجام َّ(42)القريبةَّمنَّلغةَّالحياةَّاليومية،َّالتيَّتتماشىَّمعَّالغزلَّوالغناء
َّ،َّ(4٣)َّذهبَّإليهَّالنقدَّالقديم

َّ
َّ
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َّ:َّ)منَّالرجز((44)َّكماَّفيَّقولَّمسلمَّبنَّالوليدَّ
 ومِثْلُهُ مَحْسُودُ  **  اأحْسُدُهُ مِرارً 

 هَلْ يَنْفَعُ الجُحودُ؟  **  قَدْ جَحدتْ هَواهَا ...
 فَنُصْحُهُ مَرْدودُ  **  مَنْ لامَ في هَوَاها ...

 فإنَّني عَميدُ  **  يا »سِحُر« واصِليني ...
 مِنْ حُبَّكُمْ مَجْهودُ  **  إِنِّي لِمَا أُلاقي ...
 عَذَّبهُ التَسْهيدُ  **  جُودِي لِمُسْتهامٍّ...

 وَأَنتُمُ رُقودُ  **  يَسْهرُ مِنْ هَواكُمْ ...
 لَا يُنْجِرُ المَوْعودُ!  **  حتَّى مَتَى مُنايَ ... 

العناصرَّالأساسيةَّفيَّقصةَّالحبَّالعذريََََّّّّيجدَّالمتمعنَّفيَّشعرَّهذاَّالتجاهَّأن َّكماََّّ
تكادَّتكونَّواحدة:َّالعشق،َّوالصد،َّوالزواجَّمنَّآخر،َّواستمرارَّالعاشقَّالعذريَّفيََّّ

للمأساةَّالتيَّعاشوها،ََََّّّّاعشقهَّوملاحقتهَّللمحبوبة،َّفجاءتَّأشعارَّأصحابهَّتصوير َّ
علىَّمبدأَّالوحدانيةَّفيَّالحب،َّفحفلتََََّّّّاوامتلاكهاَّلجوانبَّحياتهمَّوتفاصيلها؛َّتأكيد َّ

 .(45)َّأشعارهمَّبالحرمان،َّواتسمتَّبالطابعَّالحزينَّالباكي
الغزلَّالعفيفَّفيَّهذاََََّّّّوعلىَّالرغمَّمنَّتلكَّالأشعارَّالعذريةَّالسابقةَّوغيرها،َّفإن َّ

بونَّ"ََّّالعصرَّلمَّيصلَّإلىَّالمستوىَّنفسهَّالذيَّكانَّعليهَّفيَّالعصرَّالأمويَّفثمةََّّ
بعيدَّبينَّحرارةَّهذاَّالغزلَّالعفيفَّوالغزلَّالمماثلَّلهَّفيَّعصرَّبنيَّأمية،َّالذيَّنقرؤهَّ

فيَّصدورهمَّشواظَََّّّ،َّوكأن َّاَّغزلهمَّيصورَّحبًّاَّجامح َََّّّعندَّقيسَّبنَّذريحَّوأضرابه،َّفإن َّ
تعجزَّالنفوسَّالعاديةَّعنَّاحتمالهَّ...َّومنََََّّّّانار،َّفهمَّيألمونَّكماَّلمَّيألمَّأحد،َّألم َّ

الغزلَّالعذريَّفيَّالعصرَّالعباسيَّالأوّلَّقدَّأخذَّيضيقَّمجراه؛ََََّّّّأجلَّذلكَّنقول:َّإن َّ
ماََّّهَّلَّيبلغَّمنَّالتأثيرَّفيَّالنفسَّوالقلبَّماَّيبلغهَّالغزلَّالعفيفَّالأموي،َّوكأن َّلأن َّ

وَّيجريَّفيهَّالتكلف،َّولَّيكادَّيؤثرَّفيَّالعاطفةََّّأفسدتَّالحضارةَّهذاَّالفن،َّفإذاَّه
َّ.(4٦)"َّوالشعورَّإلَّّقليلا
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انتفاءَّالغرائبيةَّوالمبالغاتَّوالأجواءَّالأسطوريةَّعلىَّأخبارَّشعراءَّالغزلَََّّّويبدوَّأن َّ 
بقصصَّالعذريينَّفيَّالعصرَّالأموي،َّكانتََََّّّّوازنةالعفيف،َّفيَّالعصرَّالعباسي،َّم

منَّالأسبابَّالرئيسةَّفيَّقلةَّالغزلَّالعفيفَّفيَّالعصرَّالعباسي،َّفلمَّيُضيفواَّعلىََّّ
قصصهمَّالنهاياتَّالتيَّتشبهَّالأساطيرَّفيَّصياغةَّالقصصَّالغرامي،َّعلىَّنحوَّماََّّ

؛َّباستثناءَّقصةَّوفاةَّ)ابنَّالأحنف(َّالتيَّيذهبَّأصحابهاََّّ(47)كانَّفيَّالعصرَّالأمويَّ
جماعةَّمنَّأهلَّالبصرةَّقالوا:َّخرجناَّنريدَّالحج،َّفلماَّكناَّببعضَّالطريق،ََََّّّّأن َّ"ََّّإلىََّّ

إذاَّغلامَّواقفَّعلىَّالمحجةَّوهوَّينادي:َّأيهاَّالناس،َّهلَّفيكمَّأحدَّمنَّأهلَّالبصرةَّ
موليَّلماَّبهَّيريدَّأنَّيوصيكم.َّفملناَّمعهََََّّّّ؟َّفعدلناَّإليهَّوقلناَّله:َّماَّتريدَّ؟َّفقال:َّإن َّ

فجلسناَّحولهََََّّّّافإذاَّشخصَّملقىَّعلىَّبعدَّمنَّالطريقَّتحتَّشجرةَّلَّيحيرَّجواب َّ
َّ(َََّّّدَّ:َّ)منَّالمدي(4٨)،َّوأنشأَّيقولافأحسَّبنا،َّفرفعَّطرفهَّوهوَّلَّيكادَّيرفعهَّضعف َّ

 يَبْكي عَلى شَجَنِهْ  امُفرَدً  **  يا غَريبَ الدّارِ عَن وَطَنهْ 
 دَبَّتِ الَأسقامُ في بَدنِهْ  **  كُلَّما جدَّ البُكاءُ بهِ 

،َّونحنَّجلوسَّحولهَّإذَّأقبلَّطائرَّفوقعَّعلىَّأعلىَّالشجرةََّّأغمىَّعليهَّطويلا َََّّّثم َّ
َّوجعلَّيغرِّد،َّففتحَّعينيهَّوجعلَّيسمعَّتغريدَّالطائرَّثمَّأنشأَّالفتىَّيقول:َّ

 طائِرٌ يَبكِي على فَنَنِهْ  **  اوَلَقْد زَادَ الفتى شَجنً 
نِي فَبَكى  هُ ما شَفَّ  كُلُّنا يَبْكِي على سَكَنِهْ  **  شَفَّ

تنفس َََّّّثم َّ لناهَّوكفن اهَّوتوليناََََّّّّاتنفسَّ فاضتَّنفسهَّمعه،َّفلمَّنبرحَّمنَّعندهَّحتىَّغس 
بنََّّ العباسَّ هذاَّ فقال:َّ عنهَّ الغلامَّ سألناَّ دفنهَّ منَّ فرغناَّ فلماَّ عليه.َّ الصلاةَّ

َّ.َّ(4٩)َّ"الأحنف
هذهَّالقصةَّتقتربَّمنَّقصصَّوفاةَّالشعراءَّالعذريينَّفيَّالعصرَّالأموي،َّمطبوعةَّ

هذهَّالأسطورةَّاللطيفةَّتبيّنَّمكانةَّالعباسَّعندَّ"بطابعَّالمبالغةَّوالتهويلَّوالعجائبية،َّفـََّّ
َّ.(50)"رجالَّالوجدان
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َّعن دونَّلقاءَّهؤلءََََّّّّمنَََّّّذلكَّسببَّآخرَّيكمنَّفيَّعدمَّوجودَّحواجزَّتحولََّّفضلا 
الشعراءَّبمحبوباتهم،َّوهوَّماَّجعلَّمنَّقصصهمَّأقربَّإلىَّالواقعيةَّمنهاَّإلىَّالخيالَّ
أكسبهاَّ ماَّ وهوَّ الأموي،َّ العصرَّ فيَّ العذريينَّ قصصَّ صاحبَّ الذيَّ والمبالغة،َّ

لوجودَََّّّا،َّوهوَّالأمرَّالذيَّينتفيَّوجودهَّفيَّالعصرَّالعباسي؛َّنظر َّ(51)َّالتشويقَّوالغرابة
َّالكثيرَّمنَّوسائلَّاللهوَّوالتسليةَّالأخرىَّفيَّأماكنَّالغناءَّوالقيان.َّ

الغزلَّثيمةََََّّّّالعصرَّالعباسي،َّإلىَّأن َََّّّفينخلص،َّمنَّالعرضَّالسابقَّلصورةَّالغزلََّّ
رئيسهَّفيَّالشعرَّالعربي،َّوكانَّبمثابةَّالمتدادَّالطبيعيَّللعلاقةَّبينَّالرجلَّوتطورهاََّّ

لطبيعةَّكلَّّعصر،َّوأورثَّكلَّّعصرَّلماَّيليهَّأنماطَّالغزلَّفيه،َّوالتيَّصارتَََّّّاَّتبع َّ
إلىَّجنبَّفيَّثنائيةَّيعلوَّصوتَّإحداهاَّفيَّعصرَّويخفتَّفيَّعصرَّآخر،َّفقدََََّّّّاجنب َّ

علىََّّ والوقوفَّ المطالعَّ غزلَّ الإسلاميَّ العصرَّ شعراءَّ الجاهليَّ العصرَّ أورثَّ
أماََّّ الشيوخ.َّ تصابيَّ وغزلَّ الحسي،َّ والغزلَّ بالمحاسن،َّ التغنيَّ وغزلَّ الأطلال،َّ

غزليةَّعدةَّلعلَّأهمها:َّالغزلَّالحسيَّالمتفلتَََّّّاالأمويون،َّفقدَّأورثواَّالعباسيينَّأنماط َّ
َّ.(52)َّمنَّرقابةَّالأخلاق،َّوالغزلَّالروحيَّالعفيف

 ة ورد: ه المحور الأوّل: شب
،ََّّيالتطورَّالذيَّلحقَّبصورةَّالغزلَّفيَّالعصرَّالعباسََّّممّاَّلَّشكَّفيهَّأن َّ

معَّالمتغيراتَّالحضاريةَّالتيَّشهدهاَّهذاَّالعصر،َّقدَّألقىَّبكلَّّحمولتهَََّّّاانسجام َّ
واضحةَّعلىَّبنيةَّالقصيدةَََّّّاَّالمتنوعةَّعلىَّغزلَّ)ابنَّالأحنف(،َّوهوَّماَّتركَّآثار َّ

الغزليةَّعنده،َّبوصفهَّشاعرَّالقصيدةَّالغزليةَّالأوحد،َّالذيَّقصرَّغالبيةَّشعرهَّعليها.َّ
أن َّ منَّ الرغمَّ خافت َََّّّوعلىَّ كانَّ العفيفَّ الغزلَّ الحسيَََّّّاَّصوتَّ الغزلَّ تيارَّ أمامَّ

،َّ(5٣)َّالمكشوف،َّفقدَّبقيتَّمنهَّبقيةَّعندَّ)ابنَّالأحنف(َّالذيَّتخصصَّفيهَّوعُرفَّبه
فيه العاشقينَّ إمامَّ الوجدانََّّ(54)َّفصارَّ رايةَّ ورافعَّ الحب،َّ فيَّ المتصوفَّ وشاعرهَّ َّ،

َّ.َّ(55)َّالسليمَّفيهَّبلاَّمنازع
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ولعلَّّهذهَّالميزةَّهيَّالتيَّجعلتَّمنَّقصائدهَّالغزليةَّمحلَّاهتمامَّالنقادَّالقدماء،َّممّاَّ 
حضورهاَّعلىَّمستوىََََّّّّجماليًّا،َّيجدهاَّالقارئَّفيَّثناياَّنقدهم،َّوأن َََّّّايمنحَّلغزلياتهَّبعد َّ

لتيارَّالغزلَّالعفيف،َّالذيََََّّّّاالنقدَّهوَّسيدَّالموقف.َّولمّاَّكانَّ)ابنَّالأحنف(َّزعيم َّ
حاولَّمضاهاةَّالسيلَّالمتدفقَّمنَّالغزلَّالحسي،َّفقدَّاحتفتَّغزلياتهَّبالنقدَّوالتحليلََّّ

المعاصرونََّّ النقادَّ ووقفَّ موقف َََّّّ-ََّّاأيض َََّّّ-َّوالدرس،َّ رائد َّاعام َََّّّامنهاَّ كونهَّ وهوَّ ََّّاَّ،َّ
آخر،ََََّّّّيلمدرسةَّالتعففَّوالقصيدةَّالغزلية،َّوإنَّكانَّالدكتورَّ)طهَّحسين(َّكانَّلهَّرأ

أنَّتقرأَّالشعرََََّّّّيويكف"ََّّبقوله:ََََّّّّذلكََّّلتلكَّالمدرسةَّالغزلية؛َّمعللا َََّّّافلمَّيجعلهَّزعيم َّ
هَّ)سقطَّبينََّّفيَّعصره،َّوأن َََّّّاكانَّغريب َََّّّ-يقصدَّابنَّالأحنفََََّّّّ-هََّّالعباسيَّلتعلمَّأن َّ

كرسيين(َّكماَّيقولَّالفرنسيون،َّفلمَّيبلغَّإتقانَّالغزلينَّمنَّشعراءَّبنيَّأمية،َّولمَّيبلغَّ
ََّّ،َّلأن َّاقلماَّيتركَّفيَّالنفسَّأثر َََّّّاماَّجاءَّفاتر َّإجادةَّالعابثينَّمنَّشعراءَّبنيَّالعباس،َّوإن َّ

الفنَّالذيَّأرادَّأنَّيختصَّبهَّكانَّقدَّانقضىَّعصره،َّوانتهتَّالأسبابَّالتيَّأوجدته،َّ
 .َّ(5٦)َّ"ومكثَّالناسَّفيَّإتقانهَّوالإجادةَّفيه

فيهاَّتعسف،َّورأَّ َّكبير،َّفليسَّمعنىَّشعورَّ)ابنََََّّّّيوهيَّدعوةَّ إلىَّحدٍّّ فيهَّشططَّ
بالغربةَّفيَّعصره،َّأن َّ الفنَّّالذيَّعكفَّعليهَّقدَّانقرضَّوانتهى،َّوإنّماََََّّّّالأحنف(َّ

بأشعارهََّّ السربَّ فيه،َّفعملَّعلىَّأنَّيغردَّخارجَّ الفنَّوإجادتهَّ تعنيَّتفردهَّفيَّهذاَّ
التفوقََََّّّّعنَّطريقللمدرسةَّالغزليةَّالعفيفة؛ََََّّّّاالغزلية،َّالتيَّمكنتهَّمنَّأنَّيكونَّزعيم َّ

معَّطبيعتهَّالنفسيةَّالتيَّتفضلَّالعتكافََََّّّّادونَّغيره؛َّانسجام َََّّّمنََّّفيَّهذاَّالغرضَّ
الهجاء،َّوترفعهَّعلىَّالتكسبَّبشعره،َّفأوقفَّجلّهَّعلىَّالروحيَّوزهدهَّفيَّالمديحَّوَّ

َّ.َّ(57)فنَّّواحدَّهوَّالغزلَّوالنسيب،َّفكانَّأعظمَّالمتفوقينَّفيَّالفنَّالواحدَّ
الغزلَّالعفيفَّظلَّّلهَّحضورهَّفيَّالعصرَّالعباسيَََّّّأن َََّّّ-ََّّاأيض َََّّّ-َّوَّيبددَّهذهَّالشبهةََّّ

الحدودَّالزمانيةَّوالمكانيةَّللعصرين:َّالجاهليََََّّّّاالأوّل،َّعصرَّابنَّالأحنف،َّمتجاوز َّ
)ابنَّالأحنف(َّوحبهَّالعفيفَّلفوز،َّوأبيَّنواسَّوحبهَّالمأساويَّلجنانََََّّّّوالأموي،َّحيثَّ

الخمر،َّحتىََّّ إلىَّالإغراقَّفيَّ بهَّ الحرمانَّمنه،َّوهوَّماَّأدىَّ وعذابهَّبه،َّوصدقَّ
للغزلَّالعفيف،َّوهوَّأمرَّلَّينطبقَّعلىَّ)ابنََََّّّّادونَّأنَّيكونَّامتداد َََّّّمنََّّحالتَّسمعته
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الأحنف(،َّالذيَّلمَّيسرَّفيَّدربَّالعابثينَّمنَّالشعراءَّكأبيَّنواسَّوَّبشارَّبنَّبردََّّ
معَّشخصيتهََََّّّّاعنَّنفسه،َّوامتزاج َََّّّاصادق َََّّّاماَّجاءَّشعرهَّالعفيفَّتعبير َّوغيرهما،َّوإن َّ

امتداد َّ يجعلَّمنَّشعرهَّ وهوَّماَّ فيهَّشعراءَّعصره،َّ فيماَّسقطَّ السقوطَّ تأبىَّ َّاَّالتيَّ
الأموي،ََّّ العصرَّ فيَّ المأساويَّ العفيفَّ الزمانيةََّّمنََّّللشعرَّ بحدودهَّ التقيدَّ دونَّ

َّ.َّ(5٨)َّوالمكانية
هَّعلىَّالرغمَّمنَّتوافرَّالمغرياتَّالحضاريةَّفيَّعصرَّ)ابنََّّ،َّيمكنَّالقولَّبأن َّومنَّثم َّ

آخر،َّألَّوهوَّطريقَّالغزلَّالعفيفَّالذيَّيبعدهَََّّّاهَّاختطَّلنفسهَّطريق َّالأحنف(،َّفإن َّ
عنَّمجونَّمعاصريهَّمنَّالشعراءَّالإباحيين،َّوهوَّماَّجعلهَّإمامَّهذاَّالمذهبَّورائدََّّ

المتتبعَّللعباسَّفيَّديوانهَّلَّتكادَّتقعَّعيناهَّإلَّّعلىَّالغزلَّالرقيقَّالذيََّّ"َّمدرستهَّفـَّ
آخر،َّوإنَّلمَّتجرََََّّّّا،َّومدرسةَّعمرَّبنَّأبيَّربيعةَّحين َّاتتنازعهَّمدرسةَّجميلَّبثينةَّحين َّ

َّ.(5٩)َّ"علىَّلسانَّعمرَّيَّوألفاظَّالفحشَّالتيَّكانتَّتجرَّعلىَّلسانهَّعباراتَّالفجرَّ
)ابنَّالأحنف(ََََّّّّمنَّالثابتَّالمحققَّأن َََّّّوحتىَّنضعَّالأمورَّفيَّنصابهاَّالصحيح،َّفإن َّ

لمَّيكنَّوحدهَّهوَّالشاعرَّالعفيفَّفيَّالعصرَّالعباسيَّالأوّلَّأوَّفيَّعصرهَّالذيََّّ
عاشَّفيه،َّفقدَّشاركهَّشعراءَّآخرونَّكعكاشةَّالعمّي،َّوعليَّبنَّأديم،َّوالمؤملَّبنََّّ

همَّلمَّيشتهرواَّشهرةَّ)ابنَّالأحنف(َّفيَّالغزل؛َّوذلكََّّ،َّغيرَّأن َّ(٦0)َّجميلَّوابنَّرهيمة
إمامهمَّجميعهمَّفيَّالغزلَّالعفيف،َََّّّ)بابنَّالأحنف(َّالذيَّيعد َََّّّوازنةلقلةَّإنتاجهمَّم

أئمةَّالغزلَّالعفيفَّالمتوحد،َّفوضعواَّ"ََّّهَّمنََّّالنقادَّالقدماءَّقدَّأجمعواَّعلىَّأن َََّّّحتىَّإن َّ
 .ََّّ(٦1)َّ"َّشعرهَّفيَّموازينهم
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 المحور الثاني: المذهب الشعري:  
النقد؛َّ فيَّ المهمةَّ المصطلحاتَّ منَّ الشعري(َّ )المذهبَّ مصطلحَّ يعتبرَّ

لفهمَّالنصوصَّالشعرية،َّوتحديدَّخصائصَّالمذاهبَّالشعريةَّللشعراء،َََّّّابوصفهَّمفتاح َّ
الفنيةََّّ هويتهمَّ معرفةَّ منَّ النقدَّ يمكّنَّ بماَّ وأسلوبهم،َّ تفكيرهمَّ بطريقةَّ ترتبطَّ التيَّ

لرؤيةَّالنقدَّلثلاثيةَّاللفظ،َّوالمعنىَّالجزئي،َّوتصويرَّالمعانيَّالجزئيةَََّّّاوالأسلوبية،َّتبع َّ
 .(٦2)َّوصلتهاَّببعضها

ويرتبطَّالمذهبَّالشعريَّعندَّ)ابنَّالأحنف(َّبصفةَّخاصةَّبالغزل،َّالذيَّاستأثرَّعلىََّّ
َّنتاجهَّالشعري،َّحيثَّخالفَّشعراءَّعصره،َّفلمَّيتجاوزهَّإلىَّغيرهَّسوىَّفيَّأبياتَّ جلِّ

َّ:َّ)منَّالوافر(َّ(٦٣)قليلةَّفيَّالمدح،َّوالرثاء،َّوالهجاء،َّوهوَّماَّعبّرَّعنهَّبقوله
 وما مِنِّي الهِجاءُ ولا المديحُ  **  لَحَوني في القِريضِ  فَقُلتُ أَلهو

 فقُلتُ ومَنْ بِهَذا لا يَبوحُ ؟  **  يَقولُ النّاسُ بُحْتَ بِكُلِّ هَذَا 
لمعظمَّشعراءَّعصره؛َّفكانَّهوَََّّّامغاير َََّّّا)ابنَّالأحنف(َّقدَّسلكَّطريق َََّّّوهذاَّيعنىَّأن َّ

ونفرَّغيرَّقليلَّمنَّالشعراء،َّأوَّبالأحرىَّالقرنَّالثانيَّالهجري،َّقدَّوجدَّفيهَّشعراءَّلمََّّ
،َّولمَّتضطرهمَّالظروفَّإلىَّمدحَّوهجاء،َّوماَّإلىَّذلكَّايدفعواَّإلىَّمسالكَّالقولَّدفع َّ

مَّقالواَّالشعرَّبوحيََّّلكن همنَّالفنونَّالتيَّيضطرَّإليهاَّالشعراء،َّلعلةَّأوَّلأخرى،َّوَّ
َّ.َّ(٦4)َّعواطفهمَّومشاعرَّنفوسهم،َّولمَّيقصدواَّبهَّإل َّالتعبيرَّعنَّذاتهمَّوأحاسيسهم

ثمةَّمواقفَّقليلةَّخرجَّفيهاَّ)ابنَّالأحنف(َّعنَّهذاَّالنهج،َََّّّوعلىَّالرغمَّمنَّذلك،َّفإن َّ
هـ(َّووزيره،َّحينَّسارَّمعهماَّإلىَّخرسان،َّغير۱۹۳َّفقدَّمدحَّهارونَّالرشيدَّ)ت:ََّّ

َّ:َّ)منَّالخفيف(:(٦5)َّهَّسرعانَّماَّاشتكىَّالهجرَّوالفراق،َّوذلكَّقولهأن َّ
 في غِبطةٍّ وسُرورِ  اوإِيابً  **  أَسألُ اُللَ خيرَ هَذّا المسيرِ 
 زاّنَهُ رَبُّهُ بِخيرِ وزيرِ  **  أنَا في عسكرٍّ لخيرِ إِمامٍّ 

 بِمُتاحٍّ مِنَ الهوىَ مقدورِ  **  غيرَ أَنّي نَغَّصْتُ ما أَنَا فِيهِ 
 أَلْ بِأَحوالِ عاشِقٍّ مهجورِ  **  وبِهجرٍّ مِن الحبيبِ فَلَا تَس ـ
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لغرضَّ الأحنف(َّ )ابنَّ إجادةَّ عدمَّ مدىَّ منهاَّ يستشفَّ الأبياتَّ هذهَّ فيَّ والمتأملَّ
ََّّاَّمعَّشخصيتهَّوتجاوب َََّّّاهَّقالهَّإرضاء َّللرشيدَّأوَّلمناسبةَّالموقف؛َّاتساق َّالمديح،َّوكأن َّ

المتناعََّّ"ََََّّّّامعَّطبيعته،َّالتيَّتكرهَّالبتعادَّعنَّوطنَّالمحبوبة،َّولذاَّجاءَّالمديحَّركيك َّ
 .َّ(٦٦)َّ"شكاءَّماَّكانَّغزل َّ،َّوإن َّاالرجلَّلمَّيكنَّمداح ََّّعنهَّخيرَّمنَّفعله،َّذلكَّأن َّ

ولعلَّّهذهَّالطبيعة،َّالتيَّتتأبىَّالتنقلَّفيَّركابَّالخلفاءَّوالأمراء،َّهيَّالتيَّجعلتهََّّ
 :َّ)منَّالبسيط((٦7)يلحَّعلىَّالرشيدَّالسماحَّلهَّبالعودةَّإلىَّبغدادَّبقوله

 "خُراسانَا"ثُمَّ القُفولُ فَقَد جِئْنَا  **  أَقْصَى مَا يُرادُ بِنَا "خُرسانُ "قالوا 
 أَمّا الذي كُنتُ أَخشاهُ فَقَدْ كَانَا! **  مَتى يكونُ الذي أَرْجو وَآمُلُهُ؟

 "جَيْحانَا"مِن جِيرانِ  "دِجلَةَ "جِيرانَ  **  ما أقدرَ اَللََ أَن يُدني عَلى شَحَطٍّ 
بَتُ بِفنونِ الهْجرِ أَلوانَا  **  عينُ الزمانِ أَصابْتَنا فَلَا نَظرتْ   وَعُذِّ
 تَمنَّانَا! اإِذّا خَلَا خَلْوةً يومً  **  يا ليتَ مَنْ نَتَمنَّى عِنْدَ خلوتِنَا

وذويََّّ الخلفاءَّ لمصاحبةَّ الأحنف(َّ )ابنَّ استثقالَّ مدىَّ عنَّ تكشفَّ أبياتَّ وهيَّ
السلطان،َّوشعورهَّبالمللَّمنَّتلكَّالصحبة،َّوإحساسهَّبالشتياقَّإلىَّموطنَّالمحبوبةََّّ

تشهدَّبأنَّّصاحبَّالفنَّالواحد،َّهوَّصاحبَّالهوىَّالواحد،ََّّ"ََّّفيَّبغداد،َّفهذهَّالحادثةََّّ
فلمَّيكنَّالعباسَّممّنَّيستهويهمَّالتنقلَّمنَّبلدَّإلىَّبلادَّفيَّصحبةَّالخلفاء،َّوكانتََّّ

التشاريف،َّوإن َّ منَّدارَّهواه؛ََََّّّّاماَّكانَّيهمهَّأنَّيكونَّقريب َّتلكَّالصحبةَّمنَّأظهرَّ
ماَّالمهمَّونحنَّلَّنكلفهَّفوقَّماَّيطيق،َّوإن َّليتغنىَّكماَّيشاءَّ...َّتلكَّطبيعتهَّالفطرية،ََّّ

ََّّ.(٦٨)"أنَّنعرفَّقيمةَّالمحصولَّالأدبيَّلذلكَّالعتكافَّالروحي
)ابنَّالأحنف(َّلمَّيشاركَّفيَّالرثاءَّسوىَّمرةَّواحدةَّعلىَّلسانَّ)الرشيد(َّيرثيََََّّّّكماَّأن َّ

َّ:َّ)منَّالطويل((٦٩))ضياء(َّجاريته،َّوذلكَّفيَّقوله
 وكُلُّ نعيمٍّ سوف يُقْلَى ويُهْجرُ  **  ألَا إِنَّ صَفْوَ العِيشِ بَعْدكِ أَكْدَرُ 
بْرُ الذي كَانَ يُذْخَرُ  **  لَعَمْرِي لَنِعْمَ المُسْتَغاثُ بِهِ البُكا  إِذَا فَنَيَ الصَّ

لها  مُسْتَقِلًا  "ضِياءً "سَأَبْكي 
 البُكَا 

 "جَعْفرُ "و  َ "فَضْلُ "و "يَحيَى"وَيُسعِدُني  ** 
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وهوَّرثاءَّيشبهَّالعزاءَّأكثرَّمنَّكونهَّيفصحَّعنَّمشاعرَّالحزنَّوالأسىَّالكامنةَّفيََّّ 
للتباريحَّوالإحساسَّبالفجيعةََََّّّّاأعماقَّالشاعر،َّالمعبرةَّعنَّالإحساسَّباللوعةَّومثير َّ

َّ.َّ(70)َّتجاهَّفقدَّالأعزاء
الهذيلََّّ أباَّ فيهاَّ هجاَّ أبيات،َّ أربعةَّ غيرَّ )ابنَّالأحنف(َّ يؤثرَّعنَّ فلمَّ الهجاء،َّ أمّاَّ

هـ(؛َّلختلافَّالآراءَّالعقائدية،َّوليسَّعنَّطبيعةَّمتأصلة2٣5ََّّالعلافَّالمعتزليَّ)ت:ََّّ
 :َّ)منَّالبسيط(َّ(71)فيه،َّفقدَّهجاهَّلعدمَّإيمانهَّبالقضاءَّوالقدر،َّوذلكَّبقوله

 فَكُلُّ ذلِكَ مَحمولٌ على القَدَرِ  **  فَأَكثِروا أَوْ أَقِلُّوا مِنْ مَلامِكُمُ 
 قَلْبِي وَمَا أَنَا مِنْ قَلْبِي بِمُنتَصِرِ  **  كَانَ نَاصِرَكُمْ  اإِذا أَردتُ انْتصِارً 

والقدرََََّّّّيوف القضاءَّ حولَّ وجماعتهَّ هذيلَّ أباَّ الأحنف(َّ )ابنَّ يهجوَّ آخر،َّ موضعَّ
َّ:َّ)منَّالطويل((72)َّبقوله

بُ أَخْبَارَ الرسولِ لقد  أَخْطأتَ في كُلِّ مَا تأتِي وَمَا تَذَرُ  **  يَا مَنْ يُكَذِّ
 أَتَاكَ مِنّي بَمَا لَا تَشْتَهي القَدَرُ  **   كَذَّبتْ بِالقَدرِ الجارِي عَليكَ فَقَدْ 

عنَّقضيةَّالإيمانَّبالقضاءَّوالقدرَّالتيَّينكرهاََََّّّّالقدَّجاءَّهجاءَّ)ابنَّالأحنف(َّدفاع َّ
عنَّالتصريحَّالمباشرََََّّّّاماَّبالتعريضَّبعيد َّأبوَّهذيل،َّمنَّدونَّقذفَّأوَّسباب،َّوإن َّ

عنََّّماَّصاغهَّبأسلوبَّيوحيَّبالمعنىَّمنَّدونَّأنَّيكشفَّعنه،ََّّ،َّوإن َّ(7٣)َّباسمَّالمهجو
َّعبارةَّموجزةَّمكثفةَّتحدثَّالتأثيرَّالنفسيَّالمطلوب.َّطريق

غزلهَّوتشبيبهََّّ"بسطوةَّالغزلَّعلىَّديوانَّشعره،َّفكانَّفيََََّّّّوازنةتلكَّالأبياتَّقليلةَّم
أقوىَّمنَّالطائيَّوالمتنبي،َّوهوَّأرقَّحاشيةَّمنَّكُثيرَّوجميل،َّوهذاَّكافَّفيَّالشهادةََّّ
لهَّبالتفوقَّفيَّميدانَّالغزلَّوالنسيبَّ...َّولكنناَّلَّنعطيهَّأكثرَّمماَّيستحق،َّفسيفوقهََّّ

َّ.ََّّ(74)َّ"فيَّالغزلَّشاعرَّعفيفَّهوَّالشريفَّالرضيَّّأصدقَّمَنَّْتغنىَّبالحبَّوالجمال
وحتىَّتكونَّالصورةَّواضحةَّحولَّالمذهبَّالشعريَّالذيَّتفردَّبهَّ)ابنَّالأحنف(َّبينََّّ
شعراءَّعصره،َّكانَّمنَّالضروريَّالوقوفَّأمامَّظاهرةَّالتكسبَّبالشعر،َّوهيَّظاهرةََّّ

م(،َّفمدح٦04ََّّمستحدثةَّلمَّترافقَّالشعرَّفيَّنشأتهَّالأولى،َّحتىَّجاءَّالنابغةَّ)ت:ََّّ
م(،َّفلماَّجاء٦0٩َّنَّالمنذرَّ)ت:ََّّالملوكَّوقبلَّالصلةَّعلىَّالشعر،َّوخضعَّللنعمانَّبَّ
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،َّوظلَّالأمرَّعلىَّهذاَّالحالَّحتىَّظهرَّالحطيئةَّ)تََّّاَّالأعشى،َّجعلَّالشعرَّمتجر َّ
أكثرَّمنَّالسؤالَّبالشعر،َّوانحطاطَّالهمةَّفيهَّوالإلحاف،َّحتىَّمقتََّّ"ََّّهـ(َّفـ45ََّّنحو:ََّّ

َّ.(75)"وذلَّّأهلهَّوهلمَّجرا،َّإلىَّأنَّحُرمَّالسائلَّوعٌدمَّالمسئول
دونَّتكسبَََّّّمنََّّحولَّالأسبابَّالتيَّحالتَََّّّوهذاَّالموقفَّمنَّشعرَّالتكسبَّيثيرَّتساؤل َّ

َّ)ابنَّالأحنف(َّبشعره.َّ
وتكمنَّالإجابةَّعنَّهذاَّالتساؤلَّفيَّنشأةَّالشاعر،َّالتيَّكانَّلهاَّتأثيرهاَّالإيجابيَّ
الفنيَّوالنفسي،ََّّ تكوينهَّ لهاَّأعظمَّالأثرَّفيَّ التكسبَّبشعره،َّوكانَّ وراءَّترفعهَّعنَّ

بأنهََّّ،ََّّاوَّمنعم َََّّّاحيثَّنشأَّمترف َّ كانَّظاهرَّالنعمة،َّملوكيَّالمذهب،َّ"ََّّفقدَّوصفَّ
"ََّّ،َّوبأنهَّ(7٦)"َّشديدَّالترف،َّوذلكَّبيّنَّفيَّشعره،َّوكانَّقصدهَّالغزل،َّوشغلهَّالنسيبَّ

كانَّيتعاطىَّالفتوةَّعلىَّسترَّوعفة،َّولهَّمعَّذلكَّكرم،َّومحاسنَّأخلاق،َّوفضلَّفيَّ
هََّّ،َّوبأن َّ(77)َّ"،َّولَّيحبسَّماَّيملكادرهم َََّّّ-أيَّلَّيمسكََّّ–لَّيليقََََّّّّانفسه،َّوكانَّجواد َّ

شعرَََّّّمنََّّارأيتَّنسخ َّ"ََّّهـ(َّقال:2٣0ََّّ،َّفعنَّعبدَّاللهَّبنَّطاهرَّ)ت:ََّّاأمير َََّّّاكانَّشاعر َّ
بنَّ الفضلَّ أبيَّ الأميرَّ شعرَّ مكتوب:َّ وكانَّ بخراسان،َّ الأحنفَّ بنَّ العباسَّ

َّ.(7٨)َّ"العباس
وإذاَّكانتَّالأوصافَّالأولىَّتكشفَّعنَّنشأةَّ)ابنَّالأحنف(َّالمنعمةَّوالمترفة،َّالتيََّّ

ََّّاَّالوصفَّالأخيرَّبالأميرَّلَّيعنيَّكونهَّأنّهَّكانَّحاكم َََّّّجعلتهَّلَّيتكسبَّبشعره،َّفإن َّ
هَّأميرَّعندَّأهلَّخراسان،َّولمَّيكنَّمنَّالحاكمينَّ؟َّالجوابَّفكيفَّوصفَّالعباسَّبأن َّ"ََّّ

أنَّكلمةَّ)الأمير(َّقدَّيرادَّبهاَّالرجلَّالكاملَّ...َّمنَّأماثلَّالرجالَّ...َّوكذلكَّكانََّّ
َّ.(7٩)"العباسَّبنَّالأحنف،َّبشهادةَّمَنَّْعاصروه

وبتحليلَّهذهَّالأوصافَّوغيرها،َّنستطيعَّالوقوفَّعلىَّمذهبَّ)ابنَّالأحنف(َّالشعري،ََّّ
التيَّيمكنَّأنَّنفسرَّعلىَّضوئهاَّرؤيةَّالنقدَّالقديمَّلغزلياتَّ)ابنَّالأحنف(،َّفالغزلَّ

منَّالنتهاكَّوالخروجَّعلىَّالشعرَّالمألوفََََّّّّاَّيصبحَّفيهَّنوع َََّّّاجديد َََّّّاعندهَّيتخذَّبعد َّ
لغزلياتهََّّ النقديةَّ الرؤيةَّ معهَّ استحالتَّ حتىَّ والتخصص،َّ التفردَّ درجةَّ إلىَّ يصلَّ

منََََّّّّاوالإشادةَّبهَّعمليةَّخلقَّلهذهَّالميزةَّوإعادةَّتكوينَّلها،َّفالغزلَّعندهَّأصبحَّنوع َّ
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الرؤيةَّالمتكاملةَّللعلاقةَّبينَّالرجلَّوالمرأة،َّتنظمَّمكوناتهاَّعلىَّأسسَّعفيفةَّتبدأَّمنََّّ 
والتطورََّّ الظهورَّ إلىَّ سبيلهاَّ وتتخذَّ الشعرية،َّ طريقالكلمةَّ اللغويَََّّّعنَّ التركيبَّ

لغزلياته،َّالتيَّتخضعَّلسلسلةَّمنَّالتحولتَّتنبثقَّمنَّتلكَّالطاقةَّالكامنةَّللكلمات،َّ
َّوالنابعةَّمنَّصدقَّالتجربة،َّالذيَّيؤديَّإلىَّصدقَّالشعر.

وفيَّشعرَّ)ابنَّالأحنف(َّإشاراتَّإلىَّهذهَّالحياةَّالمترفة،َّنلمحَّذلكَّفيَّالقصيدةَّ
التيَّيصفَّفيهاَّلعبةَّالكرةَّوالصولجان،َّالتيَّكانَّيمارسهاَّأبناءَّالطبقةَّالمترفةَّفيَّ

َّ:َّ)منَّالمتقارب(َّ(٨0)َّ،َّقالَّفيهاا(َّبيت 47َّالمجتمعَّالعباسي،َّوالتيَّبلغَّعددَّأبياتهاَّ)
 يَغتَلينَا اطُخارِيَّةً قُرَّحً  **  رَكِبنا وَفِتيانَ صِدقٍّ ثُبينا
يَّةٌ   عَلَونَا بِهَا وَاللَّبودَ المُتُونَا  **  عَلَينَا مِنَ الصينِ قَسِّ

 لِنَلُهو عليها بِضَربِ الكُرينَا  **  ذَوي نَجْدَةٍّ  اخَرَجنَا شَبابً 
 وَحينَا اكِ قَدْ مَلَكُوا النَّاسَ دَهرً  **  بَني سادَةٍّ مِن بَناتِ المُلو 

 فهلَّجنىَّالفنَّالواحدَّأوَّالمذهبَّالشعريَّالواحدَّعلىَّ)ابنَّالأحنف(َّ؟َّ
مبارك(َّحولَّهذهَّالجزئية،ََََّّّّيتكمنَّالإجابةَّعنَّهذاَّالتساؤلَّفيهاَّطرحهَّالدكتورَّ)زك

وهوَّطرحَّيتضمنَّرأيينَّيبدوَّفيهماَّالتناقض،َّأولهماَّيشيرَّفيهَّإلىَّأنَّّوقوفَّ)ابنََّّ
العباسََّّ"َّالأحنف(َّعلىَّفنَّواحد،َّوهوَّالغزل،َّقدَّجنىَّعلىَّشاعريته،َّوذلكَّبقوله:َّ

وقفَّأشعارهَّعلىَّفنَّّواحدَّهوَّالنسيبَّ...َّونحنَّلَّنقولَّبأنَّّالوقوفَّعندَّالفنََّّ
الواحدَّمزيةَّأساسيةَّفيَّالحياةَّالشعرية،َّفماَّنستطيعَّأنَّننكرَّالتفوقَّعلىَّمَنَّْراقهمََّّ
أنَّيتصرفواَّفيَّكثيرَّمنَّالفنونَّ...َّأناَّأعتقدَّأنَّالتصرفَّمنَّفنَّّإلىَّفنَّّيزيدَّفيَّ

َّ.(٨1)َّ"الشاعرَّعلىَّمراودةَّعقائلَّالمعانيَّالمرونةَّالشعرية،َّوبروضَّ
َّاَّاقتصارَّ)ابنَّالأحنف(َّعلىَّهذاَّالفنَّوحدهَّيعدَّّتفرد َََّّّوثانيهماَّيذهبَّفيهَّإلىَّأن َّ

َّالتصرفَّمنَّفنَّّإلىَّفنَّّيزيدَّفيَّالمرونةَّالشعرية،َّقلتَّإن َّ"ََّّبقوله:ََََّّّّاوميزةَّوتفوق َّ
وهذاَّحقّ،َّولكنَّماَّالذيَّيمنعَّمنَّأنَّيكونَّالإكثارَّمنَّالفنَّالواحدَّمثلَّالتصرفََّّ
فيَّالكثيرَّمنَّالفنونَّ؟َّتأديةَّالفكرةَّالواحدةَّبصورةَّمختلفاتَّمرانةَّتفوقَّالوصف،َّ

يستنفدَّالعمرَّكلّهَّينتهيَّبالمصورَّإلىََََّّّّاوالصبرَّعلىَّتصويرَّالفكرةَّالواحدةَّصبر َّ
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الغزلَّبراعةََّّ العباسَّفيَّ التلوينَّوالتزيين.َّوالشاهدَّحاضر،َّوهوَّبراعةَّ البراعةَّفيَّ
.َّوليسَّبينََّّ(٨2)َّ"سارتَّمسيرَّالأمثال،َّفقدَّأتىَّبالغرائبَّفيَّالعتابَّوالعفافَّوالكتمان

وإن َّ تناقض،َّ إلىَّرأيَّآخرَّمصحوب َّالرأيينَّ بينهماَّعدولَّعنَّرأيَّ أوَََّّّاماَّ بالقرائن،َّ
لماَّسبقَّمنَّأقول،َّوهذهَّإحدىَّسماتَّ)زكيَّمبارك(َّالنفسية،َّوهيَّالرجوعََّّااستدراك َّ

َّعنَّآرائه؛َّإذاَّاكتشفَّخطأها.
وقدَّسجلَّالنقادَّالقدماءَّرأيهمَّفيَّهذهَّالجزئية،َّوعابواَّعلىَّ)ابنَّالأحنف(َّانصرافهََّّ
إلىَّفنَّّواحد،َّومعَّذلكَّلمَّيبلغَّفيهَّنهايةَّالجودة،َّفقدَّجاءَّعلىَّلسانَّالمدائنيَّ)ت:ََّّ

هـ(،21٣َّهـَّأو211ََّّهـ(،َّفيَّمعرضَّحديثهَّعنَّابنَّالأحنفَّوأبيَّالعتاهيةَّ)ت:225ََّّ
العباسَّبنَّالأحنفَّفيَّالغزلَّمثلَّأبيَّالعتاهية:َّيكثرانَّالحزَّولَّيصيبانََّّ"ََّّقوله:ََّّ

ي:َّالغزلَّوالزهدَّلمَّيصيباَّالهدفَّالمطلوب،َّويفشلانَّهماَّفيَّفن َّ،َّأيَّأن َّ(٨٣)"ََّّالمفصل
فيَّالتعبيرَّالكاملَّالصادقَّعنَّالعاطفة،َّوهوَّرأيَّفيهَّشططَّتتنافىَّمعَّإشادةَّالنقادَّ
َّالقدماءَّلبنَّالأحنفَّبالجودةَّوامتلاكَّناصيةَّالقريض،َّعلىَّنحوَّماَّأشارتَّالدراسة.ََّّ
وهذاَّالرأيَّالسابقَّقريبَّمنَّرأيَّنقديَّآخر،َّبالغَّفيهَّصاحبهَّمنَّالحطَّمنَّشاعريةََّّ
)ابنَّالأحنف(؛َّلقتصارهَّعلىَّالغزلَّوحده،َّفقدَّكانَّمحمدَّبنَّبشارَّبنَّبردَّيقرأََّّ

هـ(،َّفلماَّرآهَّوهوَّيكتبَّشعرَّ)ابنَّالأحنف(2٦2ََّّشعرَّأبيهَّعلىَّعمرَّبنَّشب ةَّ)ت:ََّّ
وهوَّرأيَّيتناقضَّمعَّإشارةَّأبيهَََّّّ(٨4)"واللهَّلَّأقرأنكَّشعرَّأبيَّوأنتَّتكتبَّهذا"قال:َّ

بقوله:ََّّ الأحنف(َّ )ابنَّ بشاعريةَّ فيناَّ"بشارَّ نفسهَّ يدخلَّ حنيفةَّ بنيَّ منَّ فتىَّ مازالَّ
َّ:َّ)منَّالكامل((٨5)َّويخرجهاَّمنّاَّحتىَّقال

 لِغيرِكَ دَمْعُها مِدْرارُ  اعَينً  **  نَزفَ البكاءُ دموعَ عينكَ فَاسْتعِر 
 لِلبكاءِ تُعارُ؟ اأَرَأَيتَ عينً  **  مَنْ ذَا يُعِيرُكَ عَينَهُ تَبْكي بِهَا

وهذاَّالذيَّعناهَّبشارَّهوَّأبوَّالفضلَّالعباسَّبنَّالأحنفَّ...َّكانَّأحسنَّخلقَّاللهَّ
...َّوكانَّملوكيَّالمذهب،َّظاهرَّالنعمةََََّّّّاوأحسنهمَّإذاَّحُدثَّاستماع َََّّّاإذاَّحدّثَّحديث َّ

..."َّ(٨٦)ََّّ.َّ
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الهجريين،َّقدَّأجمعواَّعلىَّأن َََّّّويبدوَّأن َّ  والثانيَّ القرنينَّالأولَّ القدماء،َّفيَّ َّالنقادَّ
علىَّنفسََََّّّّاالشاعرَّالذيَّينظمَّفيَّغرضَّواحدةَّحتىَّوإنَّأجاد،َّلَّيعتبرَّشاعر َّ"

المستوىَّالفنيَّالذيَّعليهَّالشعراءَّالذينَّخاضواَّفيَّجميعَّأغراضَّالشعر،َّوأصبحََّّ
أدبيًّاَّفيَّطبقاتَّابنَّسلامَّ...َّوقدَّضيقَّبعضهمَّمفهومََََّّّّاهذاَّالرأيَّبعدَّذلكَّمقياس َّ

الفنَّالشعري،َّوقصرواَّالإجادةَّفيهَّعلىَّالإجادةَّفيَّغرضيَّالمدحَّوالهجاء،َّوماَّ
تحاملََّّ علىَّ يدلَّ ضيقَّ مفهومَّ وهذاَّ الجيد،َّ الشعرَّ دائرةَّ منَّ أخرجوهَّ فقدَّ عداهَّ

َّ.(٨7)"وجهل
وفىَّمقابلَّهذهَّالآراءَّالتعسفية،َّتوجدَّآراءَّنقديةَّأخرىَّتشيدَّباقتصارَّ)ابنَّالأحنف(َّ

هـ(َّيقدمَّفيَّترجمتهَّله٦٨1ََّّفيَّغالبيةَّشعرهَّعلىَّالغزلَّالعفيف،َّفابنَّخلكانَّ)ت:ََّّ
بأبياتَّمنَّالغزلَّالعفيف،َّليؤكدَّعلىَّشاعريتهَّوتفردهَّعلىَّغيرهَّفيَّهذاَّالمجال،ََّّ

َّ:َّ)منَّالطويل((٨٨)َّنحوَّقوله
ثتَني يا    فَزِدني مِنْ حَديثِكَ يا »سَعْدُ« اجُنونً  **  عَنها فَزِدتَني... "سَعْدُ "وَحَدَّ

 .(89)  فَلَيسَ لَهُ قَبْلُ وَلَيسَ لَهُ بَعْدُ  **  هَواهّا هَوىً لَم يَعرفِ القَلبُ غَيرْهُ...
إبراهيمَّبنَّالعباسَّالصوليَّ)ت:ََّّ يذكرَّإشارةَّ ببراعةَّتصرفهَّفيَّفن24٣ََّّّكماَّ هـ(َّ

َّ:َّ)منَّالبسيط(َّ(٩0)بقولهَّاالغزل،َّمستشهد َّ
بَ النَّاسُ أَذْيالَ الظُّنونِ بِنا... قَ النَّاسُ فِينَا قَولَهُمْ فَرَقا  **  قَد سَحَّ  وَفَرَّ

 .(91)   "!اوَصادِقٌ لَيْسَ يَدْرِي أَنَّهُ صَدَقً  **  فَكاذبٌ قَدْ رَمىَ بِالظَنِ غَيرَكُمُ...
السابقة،َّوإشادتهَّببراعةَّخالهَّفيََََّّّّيأمّاَّصاحبَّالأغاني،َّفيكثرَّمنَّذكرَّآراءَّالصول

أجزلَّرقة،َّولَّأصعبَّسهولة،ََََّّّّامحدث َََّّّاماَّرأيتَّكلام َّ"دونَّسواهَّبقوله:ََََّّّّمنََّّفنَّّالغزل
 :َّ)منَّالطويل((٩2)َّولَّأبلغَّفيَّإيجازَّمنَّقولَّالعباسَّبنَّالأحنف

دُ دَارِسَ العَهْدِ بْينَنا...   (93)"كِلانَا عَلى طُولِ الجَفَاءِ مَلوُمُ  **  تَعَاليْ نُجَدِّ
َّأمّاَّأبوَّالعتاهية،َّفيثنيَّعلىَّ)ابنَّالأحنف(َّبقوله:ََّّ

َّ
َّ
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 :َّ)منَّالوافر(َّ(٩4)َّإلَّّالعباسَّبنَّالأحنفَّفيَّقولهَّاماَّحسدتَّأحد َّ"َّ
 على قُرْبٍّ فَذَاكَ هُوَ البَعِيدُ  **  إِذَا امْتَنَعَ القَرِيبُ فَلَمْ تَنَلْهُ... 

َّ.(٩5)َّ"فإنّيَّكنتَّأولىَّبهَّمنه،َّوهوَّبشعريَّأشبهَّمنهَّبشعريَّ
العباسَّبنَّالأحنفَّوعمروَّالعرّافَّماَّابتذلَّشعريهماََّّ"ََّّوكانَّمصعبَّالزبيريَّيقول:ََّّ

فن َّ فلزماَّ فيماَّأحباه،َّ يكثرََََّّّّاواحد َََّّّافيَّرغبةَّولَّرهبة،َّولكنَّ لوَّلزمهَّغيرهماَّممّنَّ
 .َّ(٩٦)َّ"إكثارهماَّلضعفَّفيه

والكلامَّالسابقَّيدخلَّتحتَّصدقَّالتجربة،َّوتحتَّالقولَّباعتقادَّأصحابَّهذهَّالأقوالَّ
)ابنَّالأحنف(َّوعمروَّالعرافَّأوَّالوراقَّقدَّعكفاَّعلىَّمذهبَّأوَّفنَّشعريَّواحدَََّّّبأن َّ

عنََََّّّّاالدافعَّإليهَّهوَّحبهماَّلهَّبعيد َََّّّهماَّأجاداَّفيه،َّوأن َّدونَّغيره،َّوأن َّمنََّّوهوَّالغزلََّّ
ماَّهوَّالعشقَّالذيَّحُرمَّمنهََّّالرغبةَّوالرهبةَّاللتينَّتعدانَّمنَّدوافعَّالشعرَّالنفسية،َّوإن َّ

َّ.ََّّ(٩7)َّهـ(َّكماَّقالَّعنَّنفسه110َّشاعرَّمثلَّجريرَّ)ت:َّ
هَّقدَّقصرَّنتاجهَّالشعريَّويكادَّيجمعَّالنقادَّوكلَّّمَنَّْترجمواَّلبنَّالأحنفَّعلىَّأن َّ

َّعلىَّالغزلَّوحده،َّولمَّيتعداهَّإلىَّغيرهَّمنَّفنونَّالقولَّالأخرى.َّ
كانَّقصدهََّّ"َّوكثيرةَّهيَّالآراءَّالتيَّتتشاركَّفيَّهذاَّالحكم،َّفالأصفهانيَّيقولَّعنه:َّ

حلول َّ وكانَّ النسيب،َّ وشغلهَّ كثيرَََّّّغزل َََّّّمقبول َََّّّالغزل،َّ الكلام،َّ واسعَّ الفكر،َّ غزيرَّ
َّ.(٩٨)َّ"َّاالتصرفَّفيَّالغزلَّوحده،َّولمَّيكنَّهجاء َّولَّمداح َّ

ولقدَّشاركَّالأصفهانيَّرأيهَّالسابقَّجمهرةَّمنَّالنقادَّوالذينَّترجمواَّلبنَّالأحنف،ََّّ
َّالعباسَّبنَّالأحنفَّأحذقَّالناسَّوأشعرهمَّوأوسعهمََّّلولَّأن َّ"ََّّمنهمَّالجاحظَّفيَّقوله:ََّّ

هَّلَّيهجوَّولَّ،َّماَّقدرَّأنَّيكثرَّشعرهَّفيَّمذهبَّواحدَّلَّيجاوزه؛َّلأن َّاوخاطر َََّّّاكلام َّ
نعلمَّشاعر َّ فنًّاَّواحد َََّّّايمدحَّولَّيتكسبَّولَّيتصرف،َّوماَّ فيهََََّّّّالزمَّ لزومه،َّفأحسنَّ

َّ.َّ(٩٩)"وأكثر
بقوله:ََّّ فقدَّوصفهَّ قتيبة،َّ ابنَّ ابنََّّ(100)َّ"لمَّيكنَّيمدحَّولَّيهجوََّّ"أماَّ .َّويقولَّعنهَّ

كانَّالعباسَّبنَّالأحنفَّصاحبَّغزل،َّرقيقَّالشعر،َّيشبهَّ"َّهـ(:2٩٦َّالمعتزَّ)ت:َّ
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ماََّّفيَّعصرهَّبعمرَّبنَّأبيَّربيعةَّالمخزوميَّفيَّعصره،َّولمَّيكنَّيمدحَّولَّيهجو،َّإن َّ 
َّ.(101)"كانَّشعرهَّكلهَّفيَّالغزلَّوالوصف

َّ.َّ(102)َّ"،َّكانَّيتنزهَّعنَّذلكاولمَّيكنَّهجاء َّولَّمداح َّ"َّوجاءَّفيَّزهرَّالآداب:َّ
كانَّرقيقََّّ"ََّّه:ََّّالأمرَّنفسهَّنجدهَّعندَّ)ابنَّخلكان(َّالذيَّوصفَّ)ابنَّالأحنف(َّبأن َّ

َّ.(10٣)َّ"الحاشية،َّلطيفَّالطباع،َّجميعَّشعرهَّفيَّالغزل،َّلَّيوجدَّفيَّديوانهَّمديح
البغداديَّ)ت: الخطيبَّ )ابن4٦٣ََََّّّّوكانَّ تحديدَّمذهبَّ القدماءَّفيَّ النقادَّ أدقَّ هـ(َّ

حسنَّالشعر،َّولمَّيقلَّفيَّالمديحََََّّّّمقبول َََّّّاحلو َََّّّاَّكانَّظريف َّ"ََّّالأحنف(َّالشعريَّبقوله:ََّّ
.َّوهوَّماَّيؤكدهَّماَّجاءَّفيَّديوانهَّمنَّمقطوعاتَّفيَّمدحََّّ(104)َّ"ََّّانزر َََّّّاوالهجاءَّإلَّّشيئ َّ

هذيل،َّعلىَّنحوَّماَّتمتَّالإشارةَّإليه،ََََّّّّيهجاءَّأبَََّّّي)الرشيد(َّوفيَّرثاءَّجاريته،َّوف
هَّلمَّيتفقَّمعَّقولَّابنَّتغريَّبرديَّوهوَّمعَّقلتهَّلَّيتفقَّمعَّالأقوالَّالسابقة،َّكماَّأن َّ

ََّّ.(105)"قالَّالشعرَّالفائق،َّوكانَّمعظمَّشعرهَّفيَّالغزلَّوالمديح"َّهـ(:٨74َّ)ت:َّ
هاََّّشعريةَّأخرى،َّغيرَّأن َََّّّاَّالمذهبَّالشعريَّلبنَّالأحنفَّقدَّتضّمنَّفنون َََّّّ،َّفإن َّومنَّثم َّ

علىَّالمدونةَّالشعريةَّللشاعر،َّوالذيَََّّّيَّبالغزلَّالذيَّيكادَّيطغََّّوازنةجاءتَّقليلةَّم
وأناقةَّالحضارة،َّكماَّجمعَّفيهَّبينَّرقةَّالشعرَّوبينَّترفَّالحب،َّورهافةَّالمشاعر،ََّّ

َّ:َّ)منَّالخفيف(َّ(10٦)فيَّقوله
َّوجَزَى اُلله كُلَّ خَيْرٍّ لسِانِي َّ**ََّّلا جَزَىَ اُلله دَمْعَ عَيِنيَّ خيرًا 

َّووجدتُ اللسانَ ذا كِتمانِ َّ**ََّّا نَمَّ دَمْعِي فليسَ يَكتُمُ شَيئً 
َّفَاسْتَدلُوا عَليهِ بِالِعُنوانِ َّ**ََّّكُنْتُ مِثلَ الكِتابِ أخْفَاهُ طَيٌّ 

للموقفَّالآنيَّالذيَّعاشهَّالشاعر،َّفلمَّتكنََََّّّّاأماَّباقيَّالفنونَّالأخرى،َّفقدَّجاءتَّتبع َّ
ماَّجاءتَّبصورةَّعارضةَّلََّّبالغزل،َّوإن َََّّّوازنةتصدرَّعنَّطبعَّفيهَّأوَّعنَّصدقَّم

َّعنَّرغبةَّمنَّقبله،َّحتىَّتلكَّالمواقفَّالتيَّكانتَّتستدعيَّالردَّوالنتصارَّلنفسه،ََّّ
َّ
َّ
َّ



 

 اربعونالعدد  |  680

أ.د سعد داحس ناصر &سيد فضل الله ميرقادرى    أ.د&أ.د حسين كياني&أ.م علاء مهدي عبد الجواد النفاخ   

 

 :َّ)منَّالبسيط(َّ(107)َّه(َّبقوله20٨فعندماَّهاجاهَّمسلمَّبنَّالوليدَّ)ت:َّ
اعيُّ بِهمْ  "بَنوُ حَنِيفَةَ "  فَاتْرُكْ حَنِيفَةَ واطْلُبْ غَيرَهَا نَسَبَا **  لا يَرْضَى الدَّ

 يُشبِهُ العَرَبا اإِنِّي أَرَى لَكَ خَلْقً  **  وَاذْهَبْ إِلى عَرَبٍّ تَرْضَى بِنَسْبَتِهِمْ 
 فيكَ القَوافي وَأَبْقَى وَسْمُهَا نَدَبَا **  لَقَيْتَني بِاِحْتِجاجٍّ بَعْدَمَا رَتَعَتْ 

، وَأَنْتَ بِظَهْرِ الغَيْبِ تَأكُلُنِي   فَلا تَهَنَّأتَني أَمسَكْتَ مُتَّئِبا  **  هَلاَّ
 بِغايَةٍّ مَنَعَتْكَ الفَوُتَ وَالطَّلَبا **  مُنّيتَ مِنِّي وَقَدْ هَاجَ الرِّهانُ بِنَا
 بِسَوْرَةِ الجَهْلِ مَا لَمْ أَمْلِكِ الغَضَبَا **  فَاِقْعُدْ فَأَنْتَ طَليقُ العَفْوِ مُرتَهَنٌ 

كانَّمعَّإخوانَّ"ََّّابنَّالأحنفََََّّّّأمّاَّعنَّسببَّهجائهَّلبنَّالأحنف،َّفمرجعهَّإلىَّأن َّ
لهَّعلىَّشرابَّفذكرواَّمسلمَّبنَّالوليد،َّفقالَّبعضهم:َّصريعَّالغواني،َّفقالَّالعباس:ََّّ

فقالَّيهجوهَََّّّاذاكَّينبغيَّأنَّيسمىَّصريعَّالغيلانَّلَّصريعَّالغواني،َّوبلغَّذلكَّمسلم َّ
...."ََّّ(10٨)َّ.َّ

هَّلمَّيعنََّّقدرةَّالعباسَّالشعرية،َّفإن َّ"ََّّفلمَّيجبهَّ)ابنَّالأحنف(َّبشيء،َّفعلىَّالرغمَّمنََّّ
ألََََّّّّاالعباسَّكانَّقدَّأخذَّعلىَّنفسهَّميثاق َََّّّماَّلأن َّ،َّوإن َّامنهَّوهرب َََّّّابالردَّعليه،َّلَّقصور َّ

،َّوماَّيشغلَّوجدانهَّمنَّعشق،ََّّايقولَّشعر َّ إلَّّغناءَّيرددَّبهَّماَّيخالجَّفؤادهَّمنَّحبٍّ
أنََََّّّّ-وتلكَّطبيعةَّالشاعرَََّّّ-َّفكانَّمنَّبابَّأولىََّّفترفعَّعنَّالمديحَّوالرثاءَّ......ََّّ

َّ.َّ(10٩)َّ"يترفعَّعنَّهجاءَّمسلمَّأوَّالردَّعليه
شعريًّاَّسارَََّّّاَّأوَّمذهب ََّّا)ابنَّالأحنف(َّقدَّاختطَّلنفسهَّطريق ََّّ،َّيمكنَّالقولَّبأن َّومنَّثم َّ

معَّطبيعتهَّحتىَّكادَّأنَّيكونَّالشاعرَّالعباسيَّالوحيدَّالذيَّأوقفَََّّّاعليه؛َّانسجام َّ
عنََّّجلَّّشعرهَّعلىَّالغزل،َّوهذاَّيعودَّإلىَّنزعةَّأخلاقيةَّنزهتهَّعنَّالتكسبَّبالشعرََّّ

بأن َََّّّطريق ولإيمانهَّ جهة،َّ منَّ مترفةَّ اجتماعيةَّ طبقةَّ إلىَّ لنتمائهَّ مذهبهََََّّّّالمدح؛َّ
الشعريَّالعفيفَّهوَّردَّّفعلَّمضادَّلتيارَّالغزلَّالصريحَّوالمكشوفَّمنَّجهةَّأخرى،َّ

َّ.َّ(110)َّعلىَّنحوَّماَّوصفهَّصاحبَّالأغانيََّّافلمَّيكنَّفاسق َّ
َّ
َّ
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 :َّ)منَّالطويل(َّ(111)َّولعلَّالتزامهَّبمذهبهَّالغزليَّجعلهَّيؤثرَّالعفةَّفيَّشعره،َّنحوَّقوله 
 عَلَى نَفْسِهَا تَبَّا لِذلِكَ مِنْ فِعْلِ  **  بأَنِيّ أَرَدْتُها  "يُمْنُ "وقَدْ زَعَمَتْ 

 فَإِنْ قَمِيصِي لَمْ يَكُنْ قَدْ قُدَّ مِنْ قُبلِ  **  "يُوسُفٍّ "سَلُوا عَنْ قَمِيِصي مِثْلَ شَاهِدِ 
َّ:َّ)منَّالكامل((112)وقوله

 كَذَبَ الرسُولُ، وَمُنْزِلِ الفُرقَانِ  **  زَعَمَ الرسُولُ بأنّني رَاودتُهُ ....
 لَكُمُ، وَبَيْعَ كَرامَةٍّ بِهَوانِ  **  مَا كُنتُ أَجْمعُ خَصْلَتَيْنِ: خِيانَةً..

َّ:َّ)منَّالبسيط((11٣)وكماَّفيَّقوله
 فِي عِفةٍّ وحَدِيثٍّ مِنْ هُنَا وهُنَا **  إذَا الْتَقَيْنَا شَكُونَا مَا نُكَاتِمُهُ...

 الّذي آفتَتَنَا "بِدَاودَ "كَمَا عَكَفْنَ  **  لَو تَسْمَعُ الطَّيرُ مَا نَشكُو عَكَفْنَ بِنَا... 
 تَكونُ للنَّاسِ فِيمَا بَعْدَنَا سُنَنَا **  فَمَا تَزالُ لَنَا أَشْيَاءُ نُحْدِثُهَا

هذاَّالحتشادَّالعفيفَّوغيرهَّجعلَّمنَّ)ابنَّالأحنف(َّإمامَّالشرفاءَّالمتصوفينَّفيَّ
،َّوشاعرَّ(115)َّ،َّورائدَّمذهبَّالعفافَّوالنبلَّفيَّذلكَّوالظاهرةَّالفريدةَّفيه(114)َّعصرهَّ

،َّوكأنهَّصاحبَّقضيةَّأخلاقيةَّفيََّّ(11٦)َّدونَّتبذلَّأوَّفحشََّّمنَََّّّالغزلَّالظريفَّفيه
َّ:َّ)منَّالبسيط((117)َّالغزل،َّعبرَّعنهاَّبقوله

مِع والبَصرِ!  **  أَتَأْذَنونَ لِصَبٍّّ في زيارتِكُمْ ...  فَعندَكُمْ شّهّواتُ السَّ
وَء إنْ طَالَ الجُلوسُ بِهِ ....   عَفُّ الضمِيِر ولِكنْ فاسِقُ النَّظَرِ! **  لا يُضمِرُ السَّ

وهوَّماَّيؤسسَّلمذهبَّشعريَّهوَّالنهايةَّفيَّالسموَّالخُلقي،َّاستطاعَّ)ابنَّالأحنف(َّ
يصلَّماَّانقطعَّمنَّتيارَّالقيمَّالعربيةَّالأصيلةَّفيَّمجالَّالغزل،َّ"ََّّأنََََّّّّعنَّطريقه

بعدَّأنَّسيطرَّعلىَّالساحةَّالشعراءَّالأعاجم،َّوأصبحتَّالجاريةَّأوَّالقينةَّممّنَّتربينََّّ
فيَّدورَّالمقينينَّهيَّموضوعَّالغزل،َّإليهاَّيتجهَّالشاعرَّبأشواقهَّوأهوائه؛َّليجدهاََّّ

حتىَّأنَّّالناسَّحينئذَّلمَّيكونواََّّغيرَّممتنعةَّولَّمحصنةَّبقيمَّولَّبأحسابَّولَّأنساب،ََّّ
َّ.(11٨)َّ"لإمامَّالمحبينَّجميلَّبثينةَّايرونَّغيرَّالعباسَّنظير َّ

وتتسربلَّالتساؤلتَّحولَّمدىَّإخلاصَّ)ابنَّالأحنف(َّلمذهبهَّالغزليَّالعفيف،َّفهلَّ
َّشعرهَّالغزليَّعفيف َّ ؟َّوبصيغةَّأخرى،َّهلَّوجدَّفيَّغزلَّ)ابنَّالأحنف(َََّّّاَّكانَّجل 
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الجاهليينََّّ المتيمينَّ الشعراءَّ أخبارَّ منَّ مخيلتهَّ فيَّ المترسبةَّ الحسيةَّ الأوصافَّ
َّوالعذريينَّالأمويينَّ؟َّ

)ابنَّالأحنف(َّقدَّتأثرَّبهؤلءَّالشعراء،َّواطلعَّعلىَّأخبارهمََََّّّّتجدرَّالإشارةَّبدايةَّإلىَّأن َّ
فيَّ أسماءهمَّ ترددَّ منَّ ذلكَّ علىَّ أدلَّ وليسَّ وأشعارهم،َّ أخبارهمَّ وقرأَّ وقصصهم،َّ

َّ:َّ)منَّالطويل(َّ(11٩)أشعاره،َّومنَّذلكَّقوله
 لَمَّا أَعْرضَتْ وتَولَّتِ  "لِعَزَّةَ " **  ... "كُثيّرُ "فَقُلتُ لَهَا مَا قالَ قَبْلِي 

نتْ يومً  **  يا عُزُّ كُلُّ مُصِيبةٍّ ..."لَهُ:  اقِيِاسً   لَهَا النَّفْسُ ذَلّتِ  اإذَا وَطِّ
 ."لدينا وَلا مَقليّةً إِنْ تَقَلَّتِ  **  بِنَا أَو أَحْسِنِي لَا مَلومةً ..... أَسِيئي

َّ:َّ)منَّالكامل((120)َّ–ََّّاأيض ََّّ-وقولهَّ
ا، وَلَا المَقْتُولُ  **  فَاعلَمِي ... "جَميلُ "مَا إِنْ صَبَا مِثْلِي   إِذْ صَبَا "عُرْوةُ "حَقًّ
 للِحْينِ المُحتَّم والقّضَا "أسماءَ " **  إذْ هَوىَ ... "الُمرَقِّشِ "لَا، لَا وَلَا مِثْلِي 

إلىَََّّّايحتشدَّفيَّهذهَّالأبياتَّأسماءَّبعضَّالشعراءَّالجاهليينَّالمتيمينَّكالمرقش،َّجنب َّ
جنبَّمعَّبعضَّشعراءَّالعصرَّالأمويَّالعذريينَّكأمثال:َّجميل،َّوكُثيِّر،َّوعروة،َّوإنََّّ
كانَّهذاَّلَّيعنيَّأنهَّتابعَّلهمَّأوَّمقلدَّلنهجهم؛َّلتغيرَّلغةَّالشعرَّفيَّالعصرَّالعباسي،ََّّ

َّعن.ََّّ(121)َّوتغيرَّالألفاظَّوالأوزان؛َّلمقتضياتَّالغناء ذلكَّحرصهَّعلىَّذكرََََّّّّفضلا 
فيَّ وذلكَّ الأخيلية،َّ وليلىَّ وجُمل،َّ وعفراء،َّ كلبنى،َّ العربيَّ الشعرَّ عرائسَّ بعضَّ

َّ:َّ)منَّالطويل((122)قوله
 " جُمْلِ "أَوْ  "كَعَفْراَءَ "أَوْ  "كَلُبْنَى"وإِلاَّ  **  فِي الهَوىَ...  "كَليلَى الَأخْيِليَّةِ "فَكُونِي  

كبنيةَّأساسيةََََّّّّعنَّحرصهَّعلىَّالتقاليدَّالموروثة،َّحيثَّظهرتَّالمقدمةَّالطلليةََّّفضلا َّ
فيَّبعضَّقصائده،َّبماَّتحملهَّمنَّرصيدَّثقافيَّضخمَّفرضَّنفسهَّعلىَّشعراءَّالعصرَّ

 :َّ)منَّالسريع((12٣)َّالعباسي،َّنحوَّقوله
 "لَعْلَعِ "وَقَفْ وسَلِّمْ لي عَلَى  **  حَيِّ كَثيبَ الرّملِ رملِ الحِمَى... 
 تُسنِدُهُ عَنْ بَانةِ الأجْرَعِ  **  واسْمَعْ حَدِيثًا قَدْ رَوتُهُ الصّبَا... 

َّ:َّ)منَّالطويل((124)أوفىَّمخاطبةَّالصاحبَّعلىَّعادةَّالقدماء،َّوذلكَّفيَّقوله
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 وَلَا للِعيونِ الناظراتِ ذُنوبُ  **  مَا لِلعَاشِقِينَ قُلُوبُ ... يَّ خَلِيلِ  
اقِ مَا أَوجَعَ الهَوىَ...   إِذَا كَانَ لَا يَلقَى المُحِبَّ حَبيِبُ  **  ويَا مَعْشَرَ العُشَّ

شعرهَّلمَّيخلَّمنَّالرواسبَّالموروثة،َّبفعلَََّّّهذهَّالمقدمات،َّوإنَّكانتَّقليلة،َّتعنيَّأن َّ
شعرهََّّ"ََََّّّّالترسباتَّفيَّالمخيلةَّالجمعيةَّالشعرية،َّبخلافَّماَّذهبَّإليهَّالبعضَّمنَّأن َّ

َّ.(125)"َّاخلاَّمنَّالأطلالَّوالمقدماتَّخلوًّاَّتام َّ
لَّشعرَّ)ابنَّالأحنف(َّقدَّاكتنفتهَّبعضَّالشذراتَّالحسية،َّوَََّّّهذهَّالحقيقةَّتقودَّإلىَّأن َّ

:َّ(12٦)فيَّتشبيهاتهَّالتيَّلمَّتخلَّمنَّبعضَّالأوصافَّالحسية،َّومنَّذلكَّقولهََّّسيما
َّ)مجزوءَّالكامل(َّ

 كَرَاهَا ييَفوحُ لَدَ  امِسْكً  **  خَوْدُ كَأَنَّ بِرِيِقهَا...
يشبهَّ)ابنَّالأحنف(َّرائحةَّفمَّمحبوبتهَّبالمسكَّعندَّالستيقاظَّمنَّالنوم،َّبماَّيحملهََّّ

أن َّ علىَّ جرتَّ العادةَّ لأنَّّ مبالغة؛َّ منَّ التشبيهَّ عندََََّّّّذلكَّ متغيرةَّ تكونَّ الفمَّ رائحةَّ
َّالستيقاظَّمنَّالنوم،َّبماَّيحملهَّمنَّإفراطَّفيَّالوصفَّوتجاوزَّللمألوف.

َّ:َّ)منَّالخفيف(َّ(127)،َّقولهاومنَّذلكَّأيض َّ
يحانَ أَهلُ  يحانِ للِريحَانِ  "وَظَلُومُ " **    "ظَلُومٍّ "كَيفَ يَبْغِي الرَّ  الرَّ

ا،َّبحيثَّصارَّالثنان:َّالمشبهََََّّّّالقدَّجعلَّ)ابنَّالأحنف(َّمحبوبتهَّوالريحانَّشيئ َّ واحد 
أحسنَّالتشبيهََّّ"ََّّ،َّولذاَّيعدَّّالتشبيهَّالسابقَّمنَّأحسنَّالتشبيهاتَّفـََّّاوالمشبهَّبهَّواحد َّ

هوَّماَّأوقعَّبينَّالشيئينَّاشتراكهماَّفيَّالصفاتَّأكثرَّمنَّانفرادهماَّفيها،َّحتىَّيدنيََّّ
:َّ(12٩)َّ،َّقولها.َّومنَّتشبيهاتَّ)ابنَّالأحنف(َّالحسيةَّأيض َّ(12٨)َّ"بهماَّإلىَّحالَّالتحادَّ

َّ)منَّالمتقارب(
ماءِ... مسُ مَسْكَنُها في السَّ  فَعَزَّ الفؤادَ عزاءً جَميلَا  **  هِيَ الشَّ

 وَلَنْ تَستطيعَ إليكَ النُزولاَ  **  فَلَنْ تَسْتطيعَ إليهَا الصُعودَ ... 
"َّشبّهَّ)ابنَّالأحنف(َّمحبوبتهَّبالشمسَّفيَّعلوها،َّبماَّيعنيَّاستحالةَّالوصولَّإليهاََّّ

للنفسَّماَّوجهَّالطمعَّفيَّالوصول،َّوقدَّعلمتَّأن َّألَّتراهَّكأن َّ حديثكَّمعََََّّّّهَّيقولَّ
الشمسَّومسكنَّالشمسَّفيَّالسماء،َّأفلاَّتراهَّقدَّجعلَّكونهاَّالشمسَّحجةَّعلىَّنفسهََّّ
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يصرفهاَّبهاَّعنَّأنَّترجوَّالوصولَّإليهاَّويلجئهاَّإلىَّالعزاء...َّكماَّأرادَّالعباسَّأنَّ
الشمسَّمسكنهاَََّّّهاَّالشمس،َّوأن َّيقول:َّكيفَّالطمعَّفيَّالوصولَّإليهاَّمعَّعلمكَّبأن َّ

هاَّإنماَّكانتَّبحيثَّلَّتنال،َّووجبَّاليأسَّمنَّالوصولَّإليهاَّهَّقال:َّإن َّالسماءَّ...َّفإن َّ
.َّولعلَّوصفهاَّبالشمسَّيرجعَّإلىَّرواسبَّقديمةَّإلىَّماَّقبلََّّ(1٣0)َّ"هاَّالشمسلأجلَّأن َّ

طلقَّعليهاَّاسمََّّأَُّ"ََّّالإسلام،َّتتعلقَّبعبادةَّبنيَّعذرة،َّموطنَّالحبَّالعذري،َّلألهةََّّ
 .(1٣1)َّ"الشمس،َّوهيَّألهةَّلَّينبغيَّإهمالَّطبيعتهاَّفيَّتفسيرَّالتساميَّالعذريَّ

هاَّتتنافىََّّوقدَّبدا،َّفيَّثناياَّشعرَّ)ابنَّالأحنف(َّبعضَّالبدواتَّالحسيةَّالتيَّتبدوَّوكأن َّ
َّ:َّ)منَّالكامل((1٣2)معَّمذهبهَّالعفيف،َّومنَّذلكَّقوله

 مِن عاشِقِينِ فِي فراشٍّ واحدِ  **  ... الَمْ يَخلُقِ الرحمُنُ أَحسنَ مَنْظرً 
َّ:َّ)منَّالسريع((1٣٣)وقوله

 يُداويَا عِشْقَهُما بِاجتمَاعْ  **  يَا وَيْحَ مَعْشُوقَينِ مَاتَا وَلَمْ...
 لا نَلتقي خَشْيَةَ واشٍّ وَسَاعْ ؟ **  حتَّى مَتَى نَحْنُ عَلَى رِقبَةٍّ ..

 لا نَشْتَفِي مِنْ نَظَرٍّ وَاستَمَاعْ  **  فَإِنْ تَلاقَيْنَا فِفِي خُفْيَةٍّ... 
 لِأَهْلِهِ إِلّا بَكَشفِ القِناعْ  **  لَا تكُملُ لَذَّاتُهُ... والحُبُّ 

َّفماَّتفسرَّذلكَّ؟َّوهلَّهذهَّالأشعار،َّعلىَّقلتها،َّتتعارضَّمعَّمذهبهَّالعفيفَّ؟َّ
أن َّ فيَّ الإجابةَّ عنََََّّّّتكمنَّ عامَّ حديثَّ هيَّ الحسيةَّ الشذراتَّ تخصَّ"ََّّهذهَّ أشياءَّ

َّاالمحبينَّوالحبَّعامة،َّبحيثَّلَّيمكنَّأنَّتحسبَّعليهَّبأيةَّحال،َّأوَّتؤخذَّمأخذ َّ
َّ.(1٣4)َّ"علىَّعفتهَّينفذَّمنهاَّإلىَّالتشكيكَّفيها

اَّلكن هلمقتضياتَّالروحَّوالجسد،َّوََّّاالحسيةَّموجودةَّعندَّالعذريين،َّتبع ََّّوهذاَّمعناهَّأن َّ
الإباحيين،ََّّ العابرةَّكماَّعندَّ الجنسيةَّ واللذةَّ اللهوَّ الحرمانَّلَّمنَّ نابعةَّمنَّ حسيةَّ
ووجودهاَّعندَّالعذريينَّيرجعَّإلىَّالعواطفَّالإنسانيةَّالتيَّيشتركَّفيهاَّالعذريَّوغيره،ََّّ

منََََّّّّا،َّانطلاق َّ(1٣5)َّوبالتاليَّلَّمانعَّأنَّيكونَّالشاعرَّعذريًّاَّوتخالطهَّنزعاتَّالجسدَّ
،َّمنَّنزعاتَّالجسد؛َّاالطبيعةَّالإنسانيةَّالتيَّتأبىَّأنَّيتجردَّالحب،َّمهماَّكانَّعفيف َّ
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ماَّيقومَّعلىََّّلَّيقومَّعلىَّالزهدَّالمطلقَّفيَّالمتعةَّالحسية،َّوإن َّ"ََّّالحبَّالعذريََََّّّّلأن َّ 
َّ.َّ(1٣٦)َّ"أساسَّالصراعَّبينَّروحينَّيغالبانَّمطامعَّالأفئدةَّومطالبَّالحواس

هذهَّالمعطياتَّتكشفَّعنَّصراعَّالشاعرَّالعذريَّبينَّرغبتهَّفيَّالوصالَّوبينََََّّّّإن َّ
منَّتغذيةَّالهيامَّبالمحبوبة،َّمعَّالرغبةََََّّّّاالعفة،َّولهذاَّالوصالَّأبعادَّحسيةَّتشكّلَّنوع َّ

فيَّالعلاقاتَّالعذرية،َََّّّافيَّالتصالَّالحسي،َّوهوَّماَّيعنيَّعدمَّنفيَّالحسيةَّتمام َّ
دونَّذلك،َّففيَّهذاَّسئلَّرجلَّليلةَّتزويجََََّّّّمنَََّّّالقيمَّالدينيةَّوالجتماعيةَّتحولََّّغيرَّأن َّ

الليلةَّ؟َّفقال:َّنعمَّوالذيَّأمتعنيَّبحبهاَّوأشقانيََّّ"ََّّمحبوبته:ََّّ أيسركَّأنَّتظفرَّبهاَّ
صانع َّ كنتَّ فماَّ قيل:َّ وأعصيَََّّّابطلبها.َّ لثمها،َّ فيَّ الحبَّ أطيعَّ كنتَّ قال:َّ بها.َّ

الشيطانَّفيَّإثمها،َّولَّأفسدَّعشقَّعشرينَّسنةَّبماَّيبقىَّذميمَّعاره،َّوينشرَّقبحََّّ
َّ.(1٣7)َّ"أخباره

 المحور الثالث: التوحيد عند )ابن الأحنف(:
التوحيدَّفيَّالحبَّوالقتصارَّعلىَّمحبوبةَّواحدةَّإحدىَّثيماتَّالشعرََََّّّّيعد َّ

العذريَّوبينَّمحبوبته؛ََّّ الشاعرَّ بينَّ الوحدانيةَّ العقيدةَّمنَّ بماَّتحملَّهذهَّ العذري،َّ
منَّمفهومَّدينيَّيتمحورَّحولَّفكرةَّوحدانيةَّالإله،َّالتيَّنقلهاَّالعذريونَّإلىََََّّّّاانطلاق َّ

،َّفالتوحيدَّ(1٣٨)َّعبادةَّالمحبوبةَّالوحيدةَّوالقتصارَّعليهاََّّعنَّطريقَّقاموسهمَّالشعري،ََّّ
َّثمرةَّللقيمََّّ الإسلاميَّهوَّملهمَّالعذريين،َّوطابعَّتعلقهمَّبالأنثىَّالوحيدة،َّوهوَّماَّيعد 

دونَّإغفالَّلمعرفةََّّمنََّّ،ََّّ(1٣٩)َّالأخلاقيةَّالتيَّبثهاَّالإسلامَّفيَّنفوسَّالشعراءَّالعذريين
َّالجاهليينَّللغزلَّالعفيفَّفيَّالكثيرَّمنَّنماذجه،َّعلىَّنحوَّماَّسبقتَّالإشارةَّإليه.ََّّ

وقدَّاقترنتَّأكثرَّأسماءَّشعراءَّالغزلَّالعذريَّبأسماءَّصويحباتهمَّفيقال:َّمجنونَّليلى،َّ
َّوكُثيّرَّعزة،َّوجميلَّبثينة،َّوقيسَّولبنىَّوغيرهم.َّ

منَّهذهَّالتصورات،َّتعتمدَّالممارسةَّالنقدية،َّحولَّغزلياتَّ)ابنَّالأحنف(،ََََّّّّاوانطلاق َّ
علىَّدراسةَّعقيدةَّالتوحيدَّلديه.َّفهلَّكانَّ)ابنَّالأحنف(َّيؤمنَّبالتوحيدَّفيَّالحبََّّ

َّن َّعاطفتهَّكانتَّتتسعَّلأكثرَّمنَّواحدةَّ؟َّإوالقتصارَّعلىَّمحبوبةَّواحدة،َّأمَّأنََّّ
تقودََّّ الشعريَّ لديوانهَّ الواعيةَّ أن َّالقراءةَّ إلىَّ منََََّّّّظاهريًّاَّ أكثرَّ علىَّ توزعَّ قدَّ هواهَّ
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القديمََّّ(140)َّواحدة النقدَّ إليهَّ أشارَّ أمرَّ وهوَّ ألسنتهمََّّ"،َّ علىَّ تخفَّ أسماءَّ وللشعراءَّ
نحو:َّليلى،َّوهند،َّوسلمى،َّوَّدعد،َّولبنىََََّّّّاماَّيأتونَّبهاَّزور َََّّّاوتحلوَّأفواههم،َّفهمَّكثير َّ

َّ.(141)َّ"...َّوأشباههن
تغزَّّ قدَّ أنهَّ نجدَّ الأحنف(،َّ )ابنَّ ديوانَّ منهنََّّوباستقراءَّ المحبوبات،َّ منَّ بالعديدَّ لَّ

َّ:َّ)منَّالهزج(َّ(142)َّ)نسرين(َّفيَّقوله
 ؟  "بِنَسْرِيِنِ " وأنَّي لي  **  ..."نَسْرِينِ " أَرُونِي وَجْهَ 

 مِنَ الداءِ وَيَشْفِينِي   **  أرُونِي مَنْ يُدَاويِني ...
 :َّ)منَّالكامل((14٣)َّوكذلكَّ)نرجس(َّفيَّقوله

ةِ الهِجرانِ  **  خَلِّصي قَلْبِي فَقَدْ... "لِنَرجسَ "قُولُوا   غَرّقْتِهِ في لُجَّ
َّ:َّ)منَّالطويل(َّ(144)ومنهنَّ)ذاتَّالخال(َّفيَّقوله

عْبُ  **  أَلَا لَيتَ ذاتَ الخالِ تلقَى مِنَ الهَوىَ ...  عَشِيرَ الَّذي أَلْقَى فَيلَتَئِمُ الشَّ
َّ:َّ)منَّالبسيط(َّ(145)َّوكذلكَّ)الرباب(َّفيَّقوله

 مَابي لَقَدْ هَاجَهَا شَوقُ وَتذْكَارُ  **  لَو عَلِمتْ...   - ولَا إِعلانَ    -  " الرّبابُ "تِلكَ  
بلَّأنهَّلَّيتورعَّأنَّيوزعَّقلبهَّعلىَّأكثرَّمنَّواحدةَّفيَّوقتَّواحد،َّوهوَّماَّعبّرَّعنهََّّ

 :َّ)منَّالرمل(َّ(14٦)َّبقوله
عْتُ قَلْبِي طَائِعً   " خُنُثْ "و   "ضِيَاءٍّ "و  "سِحْرٍّ "بِيْنَ  **  ...اإِنّني وَدَّ

 آمِناتٍّ عَهْدَهُ لَا يَنْتَكِثْ  **  يَتَنَازَعْنَ الهَوىَ مِن ذِي هَوىً... 
فإذاَّماَّسألَّسائل:َّكيفَّتتفقَّالعذريةَّوالتعددَّفيَّالمحبوبات؟َّفإنَّّالإجابةَّتكمنََّّ

هاَّتنتميَّإلىَّقومََّّأنهاَّمجردَّأسماءَّوهميةَّلمحبوبةَّحقيقية،َّتعمدَّإخفاءَّاسمها؛َّلأن َّ
،َّوإنَّكانتَّ)عاتكةَّالخزرجي(َّ(147)َّأشرافَّيخشىَّمنهمَّلوَّأنهَّصرّحَّباسمهاَّصراحة

.َّوممّاَّ(14٨)َّقدَّذهبتَّإلىَّأنهاَّ)عُليةَّبنتَّالمهدي(َّوهوَّماَّلَّيمكنَّإثباتَّصحته
َّ:َّ)منَّالطويل(َّ(14٩)يؤكدَّذلكَّالحرصَّعلىَّكتمانَّاسمَّمحبوبتهَّالحقيقيَّقوله

 وحَاذَرَ أَنْ يَفْشُو قَبِيحُ الِتَّسَمُّعِ  **  كَتَمتُ اسْمَهَا كِتْمانَ مَنْ صَانَ عِرْضَهُ .... 
 لَسَمَّيْتُ بِاسمٍّ هَائِلِ الذِكْرَ أَشْنَعِ  **  ولو بُحْتُ بِاسْمِهَا "افَوزً "فَسمَّيتُها 



 

 687   |مجلة مداد الآداب  

 هـ( 192تمثلات الموقف النقدي حول غزليات ابن الأحنف )ت نحو:  

 

هويةََّّ  ليخفيَّ الشاعر؛َّ »ابتدعهَّ اسمَّ الآخرَّ هوَّ )فوز(َّ اسمَّ أنَّ يعنىَّ وهذاَّ
َّ.(150)َّمحبوبته«
َّعن فلماَّ"ََّّذلكَّأنَّتلكَّالأسماءَّماَّهيَّإلَّّتجسيدَّلمغامراتَّتخيليةَّفيَّالبدايةََََّّّّفضلا 

أصبحتَّحقيقة،َّولذاَّفقدَّحافظَّشعرهَّعلىَّميزةَّنادرة،َّوهيَّقدرتهََََّّّّااستحالتَّشعر َّ
دونَّعناءَّعلىََََّّّّمنََّّعلىَّأنَّيثيرَّأصداءَّحي ةَّفيَّوجدانناَّالعصري،َّوهوَّبالغَّذلك

َّ.َّ(151)"جناحَّلغةَّسلسلةَّلَّتكلفَّفيها
ثمةَّاسمَّيترددَّبكثرةَّفيَّأشعاره،َّوهوَّاسمَّ)فوز(َّوصفتيها:َََّّّوعلىَّالرغمَّمنَّذلك،َّفإن َّ

َّ.(152)ظلومَّوذلفاء
،َّوظلومَّأوَّظليمةََّّ(15٣)مرة(۱۳۳ََّّوقدَّوردَّاسمَّ)فوز(َّفيَّديوانَّ)ابنَّالأحنف(َّنحوَّ)

.َّ(155)،َّفلمَّتذكرَّسوىَّأربعَّمراتَّا.َّأماَّ)ذلفاء(،َّفكانتَّأقلَّحضور َّ(154)َّ(َّمرة71نحوَّ)
)ظلوم(َّو)ذلفاء(،َّسواءَّأكانتاَّصفتينَّأمَّاسميينَّمساويينَّلـَّ)فوز(،َََّّّ،َّفإن َّومنَّثم َّ

(َّمرة،َّوليسَّمرةَّأوَّمرتينَّكماَّذهبَّإلىَّذلكَّالدكتور75َّنحوَّ)ََّّاترددَّذكريهماَّمع َّ
َّ.(15٦)َّ)هدارة(

ََّّاَّذلك،َّتبع َََّّّوعلىَّالرغمَّمنَّكثرةَّهذهَّالأسماءَّوترددهاَّفيَّشعرَّ)ابنَّالأحنف(،َّفإن َّ
لماَّسبقَّتعليله،َّلَّينفيَّعذريةَّ)ابنَّالأحنف(َّواتخاذهَّالتوحيدَّفيَّحبَّمحبوبةَّواحدةَّ

وهيَّ)فوز(َّأوَّأيًّاَّكانَّاسمها،َّفهيَّدليلَّعلىَّتوحدَّهواهَّوطغيانه،َّوبالتاليََََّّّّامذهب َّ
معشوقةَّالعباسَّواحدةَّوهيَّفوز،َّولمَّيحدثناَّالرواةَّعنَّهويتهاَّكماَّحدثوناَّعنََّّ"ََّّفـََّّ

هويةَّعزةَّمعشوقةَّكُثيّر،َّأوَّهويةَّبثينةَّمعشوقةَّجميل،َّفهلَّتكونَّ)فوز(َّشخصيةََّّ
خيالية؟َّهذاَّمستحيل،َّفماَّيقضيَّشاعرَّعمرهَّكلهَّفيَّالتغزلَّبمحبوبةَّمنَّصنعََّّ

هاَّكانتَّإنسانةَّقويةَّالروح،َّوقويةَّالإحساس،َّوقويةََّّيجبَّأنَّنؤمنَّبأن َََّّّاالخيال.َّإذ َّ
َّ.َّ(157)َّ"الوجدان،َّإلىَّأبعدَّماَّنتصوّرَّمنَّقوةَّالروح،َّوقوةَّالإحساس،َّوقوةَّالوجدان

منَّطغيانَّحضورهاَّفيَّالخطابَّالشعريَََّّّاوليسَّأدلَّعلىَّهذاَّالتوحدَّوالتوحيدَّمع َّ
َّحتىَّداخلَّالقصيدةَّالواحدة،َّ

َّ
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 :َّ)منَّالبسيط(َّ(15٨)َّنحوَّقوله
 إِنِّي وإيَّاكُمُ مِنهَا عَلَى خَطَرِ  **  قَدْ حَدثتْ أشياءُ بَعدكُمُ  "فوزُ  "يا 

 ألا كُونِي عَلَى حَذَرِ  "لِفَوزٍّ  "قولِي  **  لو أنَّ خَادِمَكُمْ جَاءتْ لقلتُ لها: 
لي بِرسولٍّ مِنكِ مُؤتَمِنٍّ    بِالخَبرِ  "فوزُ  "حتّى يُخبِّركُمْ يا  **  فَعَجِّ

 :غيرُ مُحتقَرِ  -لعَمْري –واللّومُ فيكِ  **  قُلتُ لهَا "فوزُ  "يا رُبّ لائمة ٍّ يا 
ي على حَجَرِ  **  لنا أَرَبُ   "فوزٍّ   "مَا في النِّساءِ سوى   فَارضَيْ بِذلِك أو عَضِّ

 ويَا سَمْعِي ويا بَصَرِي  ويامُنايَ  **  يا مُنتَهى هَمِّي وغايتَهُ  "فوزُ  "يا 
فوَ بالكَدَرِ  **  إنَّي لَغَيرُ سعيدٍّ يومَ أمْنَحُكُمْ   غيرَ الهَوى وأبيعُ الصَّ

 بعدَ التّتَابُعِ بالآصالِ والبُكَرِ  **  نادِرة ً  "فوزُ  "صارتْ رِسالتُكُمْ يا 
 إنْ كنتَ لم ترَها فانظُرْ إلى القَمرِ  **  أو صورتِها   "فوزٍّ   "يا مَن يُسائلُ عن  

الحضوريَّللمحبوبةَّثمانيَّمراتَّبذكرَّاسمها،َّلهوَّدليلَّعلىَّأنهَّلمََََّّّّدَّهذاَّالحتشا
يكنَّيرىَّغيرها،َّوهذهَّالوحدانيةَّكشفتَّعنَّدرسَّالشاعرَّلنفسهَّولمحبوبتهَّبعمق،ََّّ

كيفَّصحَّّلهذاَّالشاعرَّأنَّيحياَّعمرهَّكلهََّّ"ََّّوذلكَّفيَّتموجاتَّوجدانيةَّوجدناَّفيهاََّّ
َّ.(15٩)َّ"فيَّالهيامَّبمعشوقةَّواحدة،َّوقدَّعرفناَّنسبهاَّبعدَّأنَّبالغَّفيَّالكتمان

)فوز(َّهيَّ)ظلوم(،َّأتىَّ)ابنَّالأحنف(َّبهماَّمقرونتين،َّوذلكَّفيََََّّّّعلىَّأن َََّّّاوتأكيد َّ
َّ:َّ)منَّالخفيف(َّ(1٦0)قوله

 " ظَلُومُ "طَالمَا قَدْ نَفَعْتنِي يا  **  ... "فَوزٍّ "لي عِنْدَ  "ظَلُومُ "اشْفَعي يا 
لسانََّّ تترددَّعلىَّ التيَّ الأمنياتَّ تلكَّ الشاعرَّومحبوبته،َّ بينَّ التوحدَّ ومنَّمظاهرَّ

 :َّ)منَّالبسيط(َّ(1٦1)الشاعر،َّبعدَّأنَّيأسَّفيَّالوصال،َّكماَّفيَّقوله
 حُبّي كُلَّ إِلباسِ  "فوزُ " وألبستْ  **  اليومَ طابَ الهَوىَ يا مَعْشَرَ النّاسِ 

 على فُؤادي ويُسْراهَا عَلَى رَاسِي  **  ما أَنْسَ لا أَنْسَ يُمنَاهَا مُعَطَّفَةً 
 يكادُ يَنْطِقُ عنْ كَربٍّ ووَسواسِ  **  قالتْ وإِنسانُ ماءِ العينِ في لُجَجٍّ 

 "لِعبَّاسِ "  أوْ لَيتَني كُنتُ سِرْبالاً  **  ليتَكَ سِرْبالي على جَسَدي "عبَّاسُ "
هرَ في كاسِ  **  وكنتُ لَهُ  اأوْ لَيتَهُ كانَ لي راحً   مِن ماءِ مُزْنٍّ فَكُنَّا الدَّ
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 هـ( 192تمثلات الموقف النقدي حول غزليات ابن الأحنف )ت نحو:  

 

هذهَّالمشاركةَّالوجدانيةَّبينَّالشاعرَّوالمحبوبةَّفيَّالأمنياتَّدليلَّآخرَّعلىَّالتوحيدَّ 
يكنَّالعباسَّيرىَّغيرَّفوز،َّوهذهَّالوحدانيةَّتماسكَّروحيَّوثيق،َّ"ََّّفيَّالهوى،َّفلمََّّ

 .(1٦2)"وهوَّلَّيتيسرَّلغيرَّكبارَّالقلوبَّ
 الخاتمة:

انتهىَّهذاَّالبحث،َّبالتمهيدَّوالمحاورَّالثلاثة،َّإلىَّمجموعةَّمنَّالنتائجَّمنََّّ
َّأهمها:ََّّ

العربيََّّ -1 الشاعرَّ منهاَّ عانىَّ التيَّ المعاناةَّ رحمَّ منَّ الغزليَّ المكونَّ انبعثَّ
،َّوبفقدهَّيفقدَّهذاَّالوطن،َّوهوَّاالقديم،َّالذيَّاتخذَّمنَّالحضورَّالأنثويَّوطن َّ

ََّّيَّماَّكشفتَّعنهَّاستمراريةَّالمقدمةَّالطلليةَّوالغزليةَّحتىَّفيَّالعصرَّالعباسَّ
َّالذيَّشهدَّثورةَّعليها.ََّّ

تأثرَّالغزلَّبالروحَّالإسلاميةَّفيَّعهدَّصدرَّالإسلامَّوالعصرَّالأموي،َّغيرََّّ -2
فيَّالعصرَّالعباسي؛َّلتغيرَّنمطَّالحياةَّمنَّناحيةََََّّّّاماَّجن َََّّّاهَّاتخذَّاتجاه َّأن َّ

َّوتغيرَّطبيعةَّالنظرةَّإلىَّالمرأةَّمنَّناحيةَّأخرى.
العصرَّ -٣ العباسَّفيَّ الشعرَّ العذريةَّفيَّ المدرسةَّ مثلَّّ)ابنَّالأحنف(َّرأسَّ

العباسيَّالأول،َّوهوَّماَّكشفَّعنهَّالنصَّالشعريَّفيَّديوانه،َّوالذيَّجاءَّ
فيَّهيئةَّمقطوعاتَّشعرية؛َّلمواكبةَّالنهضةَّالحضاريةَّفيََََّّّّ-فيَّمعظمهََََّّّّ-

َّعصره،َّالذيَّشاعَّفيهَّالغناءَّوالطرب،َّفجمعَّبينَّالأوزانَّالطويلةَّكالطويل،َّ
المولدة والمجزوءةَّ القصيرةَّ الأوزانَّ وبينَّ وغيرهم،َّ والكاملَّ ،َّ(1٦٣)والبسيط،َّ

،َّوهوَّوزنَّلمََّّ(1٦4)َّحيثَّنظّمَّ)ابنَّالأحنف(َّمقطوعتينَّعلىَّمخلعَّالبسيط
 .(1٦5)َّمنَّقبلَّايكنَّمعروف َّ
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ماََّّ،َّوإن َّعليهََّّمَّشعرهمعظَََّّّفيل،ََّّعلىَّالغزَََّّّ(ابنَّالأحنف)لمَّيجنَّاقتصارََّّ -4
،ََّّمنَّجهةََّّالجتماعيَّالذيَّنشأَّفيهمعَّطبيعتهَّومعَّالمكونََََّّّّاساق َّجاءَّذلكَّات

والمكاشفةَّمنَّجهةَّأخرى،َّوإنَّلمَّيكنَّوحدهَّالذيََََّّّّوكردَّفعلَّلتيارَّالمجونَّ
 .َّهَّكانَّأكثرهمَّشهرةاضطلعَّبهذاَّالأمر،َّفقدَّشاركهَّعددَّمنَّالشعراء،َّغيرَّأن َّ

ابنَّالأحنف(َّعنَّشذراتَّحسية،َّعلىَّنحوَّماَّكانَّعندَّغيرهََّّ)لمَّيخلَّديوانََّّ -5
هاَّجاءتَّأن َََّّّغيرََّّ،منَّالشعراءَّالذينَّجمعواَّفيَّأشعارهمَّبينَّالعذريةَّوالحسية

التيََّّمعَّالطبيعةَّالإنسانيةََََّّّّاماَّجاءتَّاتساق َّعذريته،َّوإنَََّّّّكومضاتَّلَّتنفي
 .يتساوىَّفيهاَّالعذريونَّمعَّغيرهم

ََّّفيوجودَّتناقضَّبينَّإيمانهَّبالتوحيدََََّّّّعنيَّثرةَّدورانَّأسماءَّمحبوباتهَّلَّيك -٦
محاولةَّلإخفاءََََّّّّلمَّتكنَّسوىَّتلكَّالأسماءََََّّّّ،َّفكلَّبينَّتعددَّمحبوباتهالحبَّوَّ

 .َّهاَّصفاتَّلهاأوَّأن ََّّالحقيقياسمَّمحبوبتهَّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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 الهوامش والإحالات: 
 . ٣، ص1٩٥٣عيسى سابا، المرأة في وحي الشعراء، دار الثقافة، بيروت، (  1)
، 1٩82هـ(، الشعر والشعراء، تحقيق: أحمد شاكر، دار المعارف، القاهرة،  2٧٦عبد الله بن مسلم بن قتيبة )ت:  (   2)
1/٧٥. 
ينظر، غازي طليمات، وعرفان الأشقر، الأدب الجاهلي، قضاياه. أغراضه، أعلامه. فنونه، دار الإرشاد، حمص،  (   ٣)

 وما بعدها.  1٠8، ص 1٩٩2
 . 1٥2، ص1٩82ينظر، إبراهيم عوضين، الأدب العربي بين البادية والحضر، مطبعة السعادة، القاهرة، (  4)
هو العباس بن الأحنف بن طلحة بن جردان الحنفي، لا تعُرف سنة مولده على وجه التحديد، كما اختلف في (   ٥)

 هـ. 1٩4هـ  و   1٩۳هـ، و 1٩2تاريخ وفاته ما بين أعوام: 
والتشبيب  الغزل  لغة رقيقة سهلة، وأوقف معظم شعره على  الشاعر بالعفاف في غزله، والعتاب، والكتمان في  اشتهر 

 العذري، باستثناء نتف ومقطوعات صغيرة في المدح والرثاء.
 ينظر في ترجمته: 

هـ(، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار ٦81أحمد بن محمد بن خلكان )ت:   -
 . ٣/2٥،  1٩٧8صادر، بيروت، 

)ت:   - الحموي  بيروت،  ٦٣٣ياقوت  الإسلامي،  الغرب  دار  عباس،  إحسان  تحقيق:  الأدباء،  معجم  هـ(، 
1٩٩٣ ،4/1481 ،1482  . 

هـ(، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، تحقيق: محمد  ٩٦٣عبد الرحيم بن عبد الرحمن العباسي )ت:   -
 1/٥٦محي الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت، د.ت، 

 .2/82٧عبد الله بن مسلم بن قتيبة، الشعر والشعراء مرجع سابق،  -
 . 2٧1، 1٧8ينظر، شوقي ضيف، العصر العباسي الأوّل، دار المعارف، القاهرة، د.ت، ص(  ٦)
هـ(، ديوانه، شرح وتحقيق: عاتكة الخزرجي، دار الكتب المصرية، القاهرة،    1٩2العباس بن الأحنف )ت نحو:    ( ٧)

   .14٧، ص1٩٥4
 .124، 12٣زكي مبارك، العشاق الثلاثة، دار المعارف، القاهرة، د.ت، ص(  8)
 . ٣4٥، ص1٩8٦مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء في العصر العباسي، دار العلم للملايين، بيروت، (  ٩)
 .٦، ٥، ص2٠٠4إبراهيم عوض، مناهج النقد الأدبي الحديث، زهراء الشرق، القاهرة، (  1٠)
 .٣21، ص1٩8٠ينظر، علي أحمد سعيد )أدونيس(، فاتحة لنهايات القرن، دار العودة، بيروت، (  11)
 وما بعدها.   ٣٧٠وما بعدها، ص  1٧٩ينظر، شوقي ضيف، العصر العباسي الأوّل، سابق، ص ( 12)
، ص 1٩٧٠ينظر، محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، دار المعارف، القاهرة،    ( 1٣)

 . 112-111، ص1٩٧1، ويوسف بكار، اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، دار المعارف، القاهرة،  ٥٠٣-٥٠2
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هـ(، ديوان ابن الرومي، تحقيق: حسين نصار، مطبعة دار الكتب والوثائق  28٣علي بن العباس بن الرومي )ت:    ( 14)
 . 2/٧٦2، 2٠٠٣القومية، القاهرة، 

 .1٩2ابن الأحنف، ديوانه، مصدر سابق، ص  ( 1٥)
 .282السابق، ص ( 1٦)
 .1٩٣ينظر، شوقي ضيف، العصر العباسي الأوّل، سابق، ص ( 1٧)
 .  ٧4، ٦٧ينظر، شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة، د.ت، ص ( 18)
 .8٧، ص1٩8٩ينظر، أنيس المقدسي، أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، دار العلم للملايين، بيروت،  ( 1٩)
 . 82-٧8، ص 1٩٩٧ينظر، عبد الواحد علام، قضايا ومواقف في التراث النقدي مكتبة الشباب، القاهرة،  ( 2٠)
 . 112-11زكي مبارك، المدائح النبوية، سابق، ص  ( 21)
 .41٧/ 1غازي طليمات، وعرفان الأشقر، الشعر في العصر العباسي الأوّل، سابق،  ( 22)
 . ٣4٩-٣42ينظر، يوسف بكار، اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، سابق، ص ( 2٣)
 . 1٧٧شوقي ضيف، العصر العباسي الأوّل، سابق، ص ( 24)
- 4/٦٩،  2٠٠٧هـ(، ديوانه، تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور، وزارة الثقافة، الجزائر،  1٦٧بشار بن برد )ت:    ( 2٥)

٧٠. 
 .2٠٥شوفي ضيف، العصر العباسي الأوّل، سابق، ص ( 2٦)
العل  ( 2٧) والتوزيع، الأردن،  يينظر، عدنان عبيد  للنشر  أسامة  العباسي، دار  العصر  المكفوفين في  ،  1٩٩٩، شعر 

 وغيرها.  ٣84، ٥2، ٣1ص
- ٥٩٠، ص1٩٩٧ينظر، مصطفى الشكعة، رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،    ( 28)

 وغيرها.   ٥٩٣
- ٣٥٦، ص1٩2٧ينظر، محمود مصطفى، الأدب العربي وتاريخه في العصر العباسي، البابي الحلبي، القاهرة،    ( 2٩)

٣٥٧. 
بيروت،    ( ٣٠) العربي،  الكتاب  دار  الغزالي،  المجيد  عبد  أحمد  تحقيق:  ديوانه،  )أبونواس(،  هاني  بن  ، 1٩٥٣الحسن 

 .٣٥٠ص
 .22شوقي ضيف، العصر العباسي الثاني، دار المعارف، القاهرة، د.ت، ص ( ٣1)
 .  ٩٥، ص۱۹۸۰هـ(، ديوانه، تحقيق: خليل مردم، دار الأفاق، بيروت، 24٩علي بن الجهم )ت:   ( ٣2)
،  1٩٦٣هـ(، ديوانه، تحقيق: حسن الصرفي، دار المعارف، القاهرة، 28٠الوليد بن عبيد بن يحيى البحتري )ت:  ( ٣٣)
2/٩21. 
 .٣٧1شوقي ضيف، العصر العباسي الأوّل، سابق، ص ( ٣4)
 .1٧8-1٧٧ينظر السابق، ص  ( ٣٥)
 . 11زكي مبارك، العشاق الثلاثة، سابق، ص(  ٣٦)
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هـ(، شعر ابن ميادة، جمعه وحققه: حنا جميل حداد، مراجعة: قدري الحكيم، مطبوعات  14٩الرماح بن أبرد )ت:  (   ٣٧)
 .1٣4، ص1٩82مجمع اللغة العربية، دمشق، 

 . 2٧٦، ص1٩٩2ينظر، نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت،  ( ٣8)
هـ(، شعر الحسين بن مطير الأسدي، جمعه وشرحه: حسين عطوان، دار الجيل، 1٧٠الحسين بن مطير )ت:    ( ٣٩)

 . ٥2بيروت، د.ت، ص
 .1/٣٩2بشار بن برد، ديوانه، سابق، (  4٠)
 .٣88ينظر، يوسف بكار، اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، سابق، ص  ( 41)
 .٣88ينظر، يوسف بكار، اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، سابق، ص  ( 42)
هـ(، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق: محمد محي الدين عبد  4٥٦ينظر الحسن بن رشيق القيرواني )ت:    ( 4٣)

 . 11٦-2/114،  1٩81الحميد، دار الجيل، بيروت، 
،  1٩8٥هـ(، شرح ديوان صريع الغواني، تحقيق: سامي الدهان، دار المعارف، القاهرة،  2٠8مسلم بن الوليد )ت:    ( 44)

 . 1٩٦ص
 .٥٠-4٩ينظر، يوسف خليف، الحب المثالي عند العرب، سابق، ص ( 4٥)
 .٣٧2شوقي ضيف، العصر العباسي الأوّل، سابق، ص ( 4٦)
 . 1٠8، ٥٧، 2٧ينظر، زكي مبارك، العشاق الثلاثة، سابق، ص ( 4٧)
 .2٧8ابن الأحنف، ديوانه، مصدر سابق، ص(  48)
هـ(، تاريخ  4٦٣، وأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي )ت:  ٣/2٦ابن خلكان، وفيات الأعيان، سابق،    ( 4٩)

 . 12/1٣1،  2٠٠4بغداد، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .  141زكي مبارك، العشاق الثلاث، سابق، ص ( ٥٠)
 . 18٥، ص1٩٩1ينظر، يوسف خليف، في الشعر الأموي، دراسة في البيئات، دار غريب، القاهرة،  ( ٥1)
 . 1/41٩ينظر، غازي طليمات، وعرفان الأشقر، الشعر في العصر العباسي الأوّل، سابق،  ( ٥2)
 . ٣٧1، 1٧8ينظر، شوقي ضيف، العصر العباسي الأوّل، سابق، ص ( ٥٣)
 . 22، ص1٩٩٩ينظر، شوقي ضيف، الحب العذري عند العرب، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،  ( ٥4)
 .11٠ينظر، زكي مبارك، العشاق الثلاثة سابق، سابق، ص ( ٥٥)
 . 1/24٩طه حسين، حديث الأربعاء، سابق،  ( ٥٦)
 . 121-11٦، 112ينظر، زكي مبارك، العشاق الثلاثة، سابق، ص ( ٥٧)
 .12، ص1٩٩٣ينظره صلاح عيد، الغزل العذري حقيقة الظاهرة وخصائص الفن، مكتبة الآداب، القاهرة،  ( ٥8)
 . 4٣، ص1٩٩٠محمد علي الصباح، العباس بن الأحنف شاعر الحب والغزل، دار الكتب العلمية، بيروت،  ( ٥٩)
 . 2٧٩-2٦٩ينظر، يوسف بكار، اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، سابق، ص  ( ٦٠)
القاهرة،    ( ٦1) المصرية،  النهضة  والغرام، مكتبة  العشق  الأحنف، شاعر  بن  العباس  ، 1٩٩٠العربي حسن درويش، 

 .٥٩ص
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والتوزيع،    ( ٦2) والنشر  للطباعة  الشعر ونقده، نهضة مصر  ينظر، محمد غنيمي هلال، دراسات ونماذج في مذاهب 
 .1٠القاهرة، د.ت، ص

 .٧2الديوان، ص ( ٦٣)
 .٥٠8ينظر، محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري، سابق، ص ( ٦4)
 . 1٥2-1٥1الديوان، ص ( ٦٥)
 . 2٧٩مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء، سابق، ص ( ٦٦)
 .2٧٩الديوان، ص  ( ٦٧)
 . 11٩-118زكي مبارك، العشاق الثلاثة، سابق، ص  ( ٦8)
 .1٥2الديوان، ص  ( ٦٩)
هـ(، منهاج البلغاء وسراج  ٦84، وحازم القرطاجني )ت:  2/14٧ينظر، ابن رشيق القيرواني، العمدة، سابق،    ( ٧٠)

 .٣٥2، ص1٩81الأدباء، تحقيق: محمد الحبيب بن خوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
 .  11٩-118الديوان، ص ( ٧1)
 . 1٥2المصدر السابق، ص ( ٧2)
 . 1٧٣-2/1٧2ينظر، ابن رشيق القيرواني، العمدة، سابق،  ( ٧٣)
 . 11٩زكي مبارك، العشاق الثلاثة، سابق، ص ( ٧4)
 .1/81ابن رشيق القيرواني، العمدة، سابق،  ( ٧٥)
هـ(، زهر الآداب وثمر الألباب، ضبط وشرح: زكي مبارك، دار الجيل 4٥٣إبراهيم بن علي الحصري القيرواني )ت:  ( ٧٦)

 . 2/1٠14،  1٩2٩بيروت، 
،  1٩٧٦هـ(، طبقات الشعراء، تحقيق: عبد الستار خراج، دار المعارف، القاهرة،    2٩٦عبد الله بن المعتز )ت:    ( ٧٧)

 .2٥٣ص 
 . ٣٦٦، 1٩٩4هـ(، الأغاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  ٣٥٦علي بن الحسين الأصفهاني )ت:  ( ٧8)
 .11٦زكي مبارك، العشاق الثلاثة، سابق، ص ( ٧٩)
، ثبُينا: جمع ثبة وهي الجماعة من الفرسان، طُخارية: فارهة عتيقة، القُرح: جمع قارح، 2٥٧-  2٥٦الديوان، ص ( 8٠)

والقارح من الخيل الذي فرح نابه وانتهت أسنانه، إذا أتم خمس سنين ودخل في السادسة، القسية: ثياب من كتان مخلوط  
 ى بعض، المتون: جمع متن وهو الظهر، يعنى ظهر الخيل.  بحرير، اللبود: جمع لبد يكون من صوف ملتبد بعضه عل

 . 12٠-11٦زكي مبارك، العشاق الثلاثة، سابق، ص ( 81)
 . 121-12٠السابق، ص ( 82)
هـ(، الموشح مآخذ العلماء على الشعراء، تحقيق: علي محمد البجاوي، نهضة  ٣84محمد بن عمران المرزباني )ت:    ( 8٣)

 . ٣٦٣مصر للطباعة والنشر، القاهرة، د.ت، ص
 .٣٦4السابق، ص ( 84)
 .11٦الديوان، ص  ( 8٥)
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هـ(، كتاب الأمالي ٣٥٦، وإسماعيل بن القاسم القالي )ت:  2/1٠14الحصري القيرواني، زهر الآداب، سابق،    ( 8٦)
،  2٠٠1مع كتابي: ذيل الأمالي والنوادر، تحقيق: صلاح فتحي هلل، وسيد عباس، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت،  

1/2٠2. 
 . ٩٩-٩8داود سلوم، تاريخ النقد العربي من الجاهلية حتى القرن الثالث الهجري، سابق، ص ( 8٧)
 .٩8الديوان، ص ( 88)
 من )يعرف(.  ، وفي الديوان: )يعلم( بدلًا ٣/21ابن خلكان، وفيات الأعيان، سابق،  ( 8٩)
 . ۲۰۰- ۱۹۹الديوان، ص ( ٩٠)
 من )فكاذب(.    ، وفي الديوان: )فجاهل( بدلًا ٣/214ابن خلكان، وفيات الأعيان، سابق، (  ٩1)
 . 2٥2الديوان، ص ( ٩2)
 من )العهد(.  من )تعالى( و )الوصل( بدلًا  ، وفي الديوان: )تعالوا( بدلًا 8/٣81الأصفهاني، الأغاني، سابق،  ( ٩٣)
 .٩٧الديوان، ص  ( ٩4)
 .8/٣٧٥الأصفهاني، الأغاني، سابق،  ( ٩٥)
 .  8/٣88السابق،  ( ٩٦)
 . 8/4٧ينظر، السابق،  ( ٩٧)
 .  8/٣٦٧السابق،  ( ٩8)
 .8/٣٦8السابق،  ( ٩٩)
 .2/81٧ابن قتيبة، الشعر والشعراء، سابق،  ( 1٠٠)
 .2٥4ابن المعتز، طبقات الشعراء، سابق، ص ( 1٠1)
 .  2/1٠14الحصري القيرواني، زهر الآداب، سابق، (  1٠2)
 . ٣/2٠ابن خلكان، وفيات الأعيان، سابق،  ( 1٠٣)
 . 12/12٧الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، سابق،  ( 1٠4)
هـ(، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب المصرية، القاهرة، 8٧4يوسف بن تغرى بردي )ت:    ( 1٠٥)

1٩2٩ ،2/128. 
 .282الديوان، ص ( 1٠٦)
 .  2٥٩مسلم بن الوليد، ديوانه، سابق، ص ( 1٠٧)
، وعبد الرحيم بن 2٥4، ابن المعتز، طبقات الشعراء، سابق، ص٦2-٦1/  1٩الأصفهاني، الأغاني، سابق،    ( 1٠8)

 .٣/٦٧عبد الرحمن العباسي، معاهد التنصيص، سابق، 
، ومحمد علي الصبّاح، العباس بن الأحنف، شاعر الحب  ٣٥٥مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء، سابق، ص ( 1٠٩)

 . 44والغزل، سابق، ص
 .8/٣٦٧ينظر، الأصفهاني، الأغاني، سابق،  ( 11٠)
 .21٣الديوان، ص ( 111)
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 . 2٦٧المصدر السابق، ص(  112)
 . 2٧٠المصدر السابق، ص ( 11٣)
 . 11٠ينظر، زكي مبارك، العشاق الثلاثة، سابق، ص ( 114)
الثقافة، بيروت،    ( 11٥) ، وليلى سعد  4٧، ص1٩٩٦ينظر، عفيف حاطوم، الغزل في العصر العباسي الأوّل، دار 

 .11، ص1٩82الدين، العباس بن الأحنف، دراسة مقارنة، مؤسسة الخافقين، دمشق، 
 .٦8ينظر، شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، سابق، ص  ( 11٦)
 .14٧الديوان،  ( 11٧)
الرسالة، بيروت،   ( 118) التجديد بين أبي نواس ومعاصريه، مؤسسة  العباسي في مجال  الشعر  حسين خريس، حركة 

1٩٩4 ،2/28٠. 
 .٦4الديوان، ص ( 11٩)
 . 2-1المصدر السابق، ص ( 12٠)
 .٥11ينظر، محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري، سابق، ص ( 121)
 .214الديوان، ص ( 122)
 . 181المصدر السابق، ص ( 12٣)
 .٥1-٥٠المصدر السابق، ص ( 124)
 .٣1٥يوسف بكار، اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، سابق، ص ( 12٥)
 .28٧الديوان، ص  ( 12٦)
 . 2٦٣المصدر السابق، ص ( 12٧)
، دار الكتب العلمية، بيروت، يهـ(، نقد الشعر، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاج   ٣٣٧قدامة بن جعفر )ت:    ( 128)

 . 124د.ت، ص
 .221الديوان، ص ( 12٩)
، مكتبة القاهرة للطباعة يهـ(، أسرار البلاغة، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاج4٧1عبد القاهر الجرجاني )ت:    ( 1٣٠)

 .182-2/181، 1٩٧٩والنشر، القاهرة، 
 . 1٠٠الطاهر لبيب، سوسيولوجيا الغزل العربي، سابق، ص ( 1٣1)
 .1٠٦الديوان، ص  ( 1٣2)
 . 1٧1المصدر السابق، ص ( 1٣٣)
 .٣1٧يوسف بكار، اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، سابق، ص ( 1٣4)
 .٣٥-٣٣ينظر، العقاد، جميل بثينة، سابق، ص ( 1٣٥)
 .24-2٣زكي مبارك، العشاق الثلاثة، سابق، ص ( 1٣٦)
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هـ(، المستطرق في كلّ فن مستظرف، تحقيق: سعيد محمد اللحام، عالم    8٥2)ت:    محمد بن أحمد الأبشيهي  ( 1٣٧)
هـ( روضة المحبين ونزهة المشتاقين،    ٧٥1بكر بن قيم الجوزية )ت:    ، ومحمد بن أبي4٠٩، ص1٩٩٩الكتب، بيروت،  

 . ٣٣٠-٣2٩، 1٩8٣دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .٩1-٩٠ينظر، الطاهر لبيب، سوسيولوجيا الغزل العربي سابق، ص ( 1٣8)
 .4٣٠، ص1٩8٦ينظر، صلاح الدين الهادي، اتجاهات الشعر في العصر الأموي، المكتبة الخانجي، القاهرة،  ( 1٣٩)
، ومصطفى الشكعة، الشعر ٥1ينظر، محمد علي الصبّاح، العباس بن الأحنف شاعر الحب والغزل، سابق، ص  ( 14٠)

 .  ٣٥٦-٣٥٥والشعراء، سابق، ص
 . 122-2/121ابن رشيق القيرواني، العمدة، سابق،  ( 141)
 . 2٧٦-2٧٥الديوان، ص  ( 142)
 .2٧4السابق، ص ( 14٣)
 .1٩السابق، ص  ( 144)
 .1٠٩السابق، ص ( 14٥)
 .٧٠السابق، ص ( 14٦)
، ويوسف بكار، اتجاهات الغزل في القرن الثاني  ٣٥٩ينظر، مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء، سابق، ص  ( 14٧)

 .  28٣-282الهجري، سابق، ص
 .  288-284ينظر، يوسف بكار، اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، سابق، ص ( 148)
 .1٦٩الديوان، ص  ( 14٩)
 . 1٣4، 12٩زكي مبارك، العشاق الثلاثة، سابق، ص ( 1٥٠)
 الديوان، المقدمة.  ( 1٥1)
 . ٥1٠ينظر، محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري، سابق،  ( 1٥2)
 وغيرها. 141، 14٠، 2٥، 1٦-1٣ينظر، الديوان، صفحات:  ( 1٥٣)
 وغيرها. 24٦، 2٧،  24، 2٣، 2٠، 18ينظر، السابق، صفحات:  ( 1٥4)
 . 2٦٣، ٩2، 24، 2٣ينظر، السابق، صفحات:  ( 1٥٥)
 .٥1٠ينظر، محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري، سابق، ص ( 1٥٦)
 . 122-121زكي مبارك، العشاق الثلاثة، سابق، ص ( 1٥٧)
 . 141-14٠الديوان، ص ( 1٥8)
 .128زكي مبارك، العشاق الثلاثة، سابق، ص  ( 1٥٩)
 .2٣4الديوان، ص ( 1٦٠)
 . 1٥٧-1٥٦المصدر السابق، ص  ( 1٦1)
 .12زكي مبارك، العشاق الثلاثة، سابق، ص ( 1٦2)
 .٧٦ينظر، شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، سابق، ص ( 1٦٣)
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 المقطوعة الأولى جاءت على قافية )الباء( ومطلعها:  ( 1٦4)
 أعَْيانيي الشَادينُ الرَبيبُ *** أَكتُبُ أَشْكو فَلاَ يُُيبُ 

 (٣٧)الديوان، ص 
 والأخرى على قافية )النون( ومطلعها:  

 ** أَمْلاهُ قلَبِ عَلَى بَ نَانِ هَذاَ كِتابُ بدمعِ عَيْنِِ  *
 ( 2٧2)الديوان، ص 

 .1٩4-1٧٥، ص1٩٥2ينظر، إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، الأنجلو المصرية،  ( 1٦٥)
 

 قائمة المصادر والمراجع 
 : المصادر: أولًا 

هـ(، ديوانه، تحقيق: عائلة الخزرجي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1٩2العباس بن الأحنف )ت: نحو -
1٩٥4 . 

 : المراجع )ترتب أبجدي( اثانيً 
 .1٩٥2عيسى سابا، المرأة في وحي الشعراء، دار الثقافة، بيروت،  -1
 . 1٩82هـ( الشعر والشعراء، تحقيق: أحمد شاكر، دار المعارف، القاهرة،2٧٦عبد الله بن مسلم بن قتيبة )ت:   -2
غازي طليمات، وعرفان الأشقر، الأدب الجاهلي، قضاياه. أغراضه. أعلامه. فنونه، دار الإرشاد، حمص،   -٣

1٩٩2 . 
 .1٩82إبراهيم عوضين، الأدب العربي بين البادية والحضر، مطبعة السعادة، القاهرة،  -4
هـ(، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار    ٦81أحمد بن محمد بن خلكان )ت:   -٥

 . 1٩٧8صادر، بيروت، 
)ت:   -٦ الحموي  بيروت،  ٦22ياقوت  الإسلامي،  الغرب  دار  عباس،  إحسان  تحقيق:  الأدباء،  معجم  هـ(، 

1٩٩٣   . 
هـ(، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، تحقيق: محمد محي ٩٦٣عبد الرحيم عبد الرحمن العباسي )ت:   -٧

 الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت، د.ت. 
 شوقي ضيف، العصر العباسي الأوّل، دار المعارف، القاهرة، د.ت.  -8
 زكي مبارك، العشاق الثلاثة، دار المعارف، القاهرة، د.ت.  -٩

 . 1٩8٦مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء في العصر العباسي، دار العلم للملايين، بيروت،  -1٠
 .2٠٠4إبراهيم عوض، مناهج النقد الأدبي الحديث، زهراء الشرق، القاهرة،  -11
 . 1٩8٠أحمد سعيد أدونيس، فاتحة لنهايات القرن، دار العودة، بيروت،  يعل -12
 .1٩٦٠شوقي ضيف، العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة،  -1٣
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 .  1٩٦٩م(، ديوانه، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ٥4٠امرؤ القيس )ت:  -14
 .2٠٠2سيزا قاسم، القارئ والنص، العلامة والدلالة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  -1٥
 .1٩8٧عبد الحليم حفني، مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة  -1٦
 .  1٩٧٠نوري القيسي، الطبيعة في الشعر الجاهلي، دار الإرشاد للطباعة والنشر، بيروت،  -1٧
 . 1٩٥٩شكري فيصل، تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام، مطبعة جامعة دمشق، دمشق  -18
هـ(، شرح ديوان عنترة، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: مجيد طراد، دار  ٥٠2التبريزي )ت:    ييحيى بن عل -1٩

 .1٩٩2الكتاب العربي، بيروت، 
 .1٩٩٦م(، ديوانه، شرحه وعلّق عليه: سعيد نسيب، دار صادر، بيروت، ٦٠٣علقمة بن عبدة )ت نحو:  -2٠
 . 2٠٠٥دمشق،  -بيروت، دار الفكر -عيسى العاكوب، التفكير النقدي عند العرب، دار الفكر المعاصر -21
 .  1٩٦٩داود سلوم، تاريخ النقد العربي من الجاهلية حتى القرن الثاني الهجري، مكتبة الأندلس بغداد،  -22
غازي طليمات، وعرفان الأشقر، الشعر في العصر العباسي الأوّل، قنديل للطباعة والنشر والتوزيع، الإمارات،  -2٣

2٠18 . 
 . 2٠٠٩يوسف الطريفي، شعراء العرب: عصر صدر الإسلام، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان،  -24
حسني عبد الجليل يوسف، المرأة عند شعراء صدر الإسلام، الوجه والوجه الآخر، الدار الثقافية للنشر والتوزيع،  -2٥

   2٠٠٥2القاهرة، 
 .  1٩٩٧فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت،  يهـ(، ديوانه، تحقيق: عل2٦كعب بن زهير )ت:   -2٦
 .1٩٧1زكي مبارك، المدائح النبوية في الأدب العربي، مطابع دار الشعب، القاهرة،  -2٧
، دار الكتب المصرية، القاهرة، هـ(، ديوانه، تحقيق: عبد العزيز الميمني4٠سُحيم عبد بني الحسحاس )ت:   -28

1٩٥٠ . 
 . 1٩٧2عبد العزيز عتيق، تاريخ النقد الطبي الأدبي عند العرب، دار النهضة العربية، بيروت،  -2٩
، ترجمة: مصطفى المسناوي، دار الطليعة، االطاهر لبيب، سوسيولوجيا الغزل العربي، الشعر العذري أنموذجً  -٣٠

 . 1٩88بيروت، 
 طه حسين، حديث الأربعاء، دار المعارف، القاهرة، د.ت. -٣1
 . 1٩٥٣حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، المطبعة البوليسية، بيروت،  -٣2
المكتبة    ٩2عمر بن أبي ربيعة )ت:    -٣٣ العزيز شرف،  هـ(، ديوانه، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، وعبد 

 . 2٠٠٧الأزهرية للتراث القاهرة، 
 .1٩٩٩فاطمة تجور، المرأة في الشعر الأموي، منشورات اتحاد الكتاب، دمشق،  -٣4
 .  1٩٧٩عبد القادر القط، في الشعر الإسلامي والأموي، دار النهضة العربية، بيروت،  -٣٥
 .1٩٦1، الغزل في العصر الجاهلي، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، أحمد الحوفي -٣٦
الأكبر( )ت:   -٣٧ )المرقش  بن سعد  المرقش الأكبر عمر وبن سعد، والمرقش  ٥٥٠عمرو  المرقشين،  م(، ديوان 

 .  ۱۹۹۸الأصغر عمرو بن حرملة، تحقيق: كارين صادر، دار صادر، بيروت، 
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هـ(، شعر عروة بن حزام، تحقيق: إبراهيم السامرائي، وأحمد مطلوب، مجلة كلية   ٣٠عروة بن حزام )ت نحو:  -٣8
 .1٩٦1(، 4الآداب، بغداد، ع)

 .2٠12عباس محمود العقاد، جميل بثينة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،  -٣٩
هـ(، طبقات فحول الشعراء تحقيق: محمود شاكر، دار المدني، جدة، 2٣1محمد بن سلام الجمحي )ت:   -4٠

 د.ت.
 . 1٩82هـ(، ديوان جميل بثينة، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 82جميل بن معمر )ت:  -41
 .  1٩٧1هـ(، ديوان كُثيّر عزة، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 1٠٥كُثيّر بن عبد الرحمن )ت:  -42
 .  2٠11محمد زايد، أدبية النص الصوفي بين الإبلاغ النفعي والإبداع الفني، عالم الكتب الحديث، الأردن،  -4٣
 يوسف خليف، الحب المثالي عند العرب، دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة، د.ت.  -44
 .1٩٧1محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري، دار المعارف، القاهرة،  -4٥
 .1٩٧1يوسف بكار، اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، دار المعارف، القاهرة،  -4٦
هـ(، ديوان ابن الرومي، تحقيق: حسين نصار، دار الكتب والوثائق  28٣علي بن العباس بن الرومي )ت:   -4٧

 .2٠٠٣المصرية، القاهرة، 
 شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة، د.ت. -48
 .1٩٩٧عبد الواحد علام، قضايا ومواقف في التراث النقدي، مكتبة الشباب، القاهرة، -4٩
 .  2٠٠٧هـ(، ديوانه، تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور، وزارة الثقافة، الجزائر، 1٦٧بشار بن برد )ت:  -٥٠
 . 1٩٩٩عدنان عبيد العلي، شعر المكفوفين في العصر العباسي، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن،   -٥1
 .  1٩٩٧مصطفى الشكعة، رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،  -٥2
 .  1٩2٧محمود مصطفى، الأدب العربي وتاريخه في العصر العباسي البابي الحلبي، القاهرة،  -٥٣
هـ(، ديوانه، تحقيق: أحمد عبد المجيد الغزالي، دار الكتاب العربي،  14٥نواس( )ت:    الحسن بن هانئ )أبو -٥4

 . 1٩٥٣بيروت، 
 شوقي ضيف، العصر العباس الثاني، دار المعارف، القاهرة، د.ت. -٥٥
 . ۱۹۸۰هـ(، ديوانه، تحقيق: خليل مردم، دار الأفاق، بيروت،  24٩بن الجهم )ت:  يعل -٥٦
)ت:   -٥٧ البحتري  بن يحيى  عبيد  بن  القاهرة،  28٠الوليد  المعارف،  دار  الصرفي،  تحقيق: حسن  ديوانه،  هـ(، 

1٩٦٣ . 
 .1٩٩2نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت،  -٥8
هـ(، شعر ابن ميادة، جمعه وحققه: حنا جميل حداد، مراجعة: قدري الحكيم، 14٩الرماح بن أبرد )ت:   -٥٩

 .  1٩82مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 
هـ(، شعر الحسين بن مطير الأسدي، جمعه وشرحه: حسين عطوان، دار الجيل،   1٧٠الحسين بن مطير )ت:   -٦٠

 بيروت، د.ت.  
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القيرواني )ت:   -٦1 الدين عبد 4٥٦الحسن بن رشيق  الشعر وآدابه، تحقيق: محمد محي  العمدة في محاسن  هـ( 
 .  1٩81الحميد، دار الجيل، بيروت، 

الدهان، دار المعارف، القاهرة،    يهـ(، شرح ديوان صريع الغواني، تحقيق: سام2٠8مسلم بن الوليد )ت:   -٦2
1٩8٥ . 

هـ(، تاريخ بغداد، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار    4٦٣أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي )ت:   -٦٣
 .2٠٠4الكتب العلمية، بيروت، 

 .1٩٩٩شوقي ضيف، الحب العذري عند العرب، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،  -٦4
 .  1٩٩2صلاح عيد، الغزل العذري، حقيقة الظاهرة وخصائص الفن، مكتبة الآداب، القاهرة،  -٦٥
 . 1٩٩٠محمد علي الصبّاح، العباس بن الأحنف شاعر الحب والغزال، دار الكتب العلمية، بيروت،  -٦٦
 . 1٩٩٠العربي حسن درويش، العباس بن الأحنف شاعر العشق والغرام، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  -٦٧
هـ(، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: محمد الحبيب بن خوجة، دار الغرب    ٦84)ت:    حازم القرطاجني -٦8

 .۱۹۸۱الإسلامي، بيروت، 
هـ(، زهر الآداب وثمر الألباب، ضبط وشرح: زكي مبارك، دار  4٥٣إبراهيم بن علي الحصري القيرواني )ت:   -٦٩

 . 1٩2٩الجيل، بيروت، 
 . 1٩٧٦هـ(، طبقات الشعراء، تحقيق: عبد الستار فراج، دار المعارف، القاهرة 2٩٦عبد الله بن المعتز )ت:  -٧٠
 . 1٩٩4هـ(، الأغاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٣٥٦علي بن الحسين الأصفهاني )ت: -٧1
هـ(، الموشح مآخذ العلماء على الشعراء، تحقيق: علي محمد البجاوي،   ٣84محمد بن عمران المرزباني )ت:  -٧2

 نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، د.ت.  
القالي )ت:   -٧٣ القاسم  هـ(، كتاب الأمالي مع كتابي: ذيل الأمالي والنوادر، تحقيق: صلاح ٣٥٦إسماعيل بن 

 .2٠٠1فتحي هلل، وسيد عباس، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 
هـ(، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب المصرية، القاهرة، 8٧4يوسف بن تغري بردى )ت:  -٧4

1٩2٩ . 
 .  1٩٩٦عفيف حاطوم، الغزل في العصر العباسي الأوّل، دار الثقافة، بيروت،  -٧٥
 .  1٩82ليلى سعد الدين، العباس بن الأحنف، دراسة مقارنة، مؤسسة الخافقين، دمشق،   -٧٦
حسين خريس، حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريه، مؤسسة الرسالة، بيروت،   -٧٧

1٩٩4 . 
، دار الكتب العلمية، بيروت، يهـ(، نقد الشعر، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاج٣٣٧قدامة بن جعفر )ت:   -٧8

 د.ت.
، مكتبة القاهرة للطباعة  يهـ(، أسرار البلاغة، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاج 4٧1عبد القاهر الجرجاني )ت:   -٧٩

 .1٩٧٩والنشر، القاهرة، 
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هـ(، المستطرف في كل فن مستظرف، تحقيق: سعيد محمد اللحام، عالم 8٥2محمد بن أحمد الأبشيهي )ت:  -8٠
 .1٩٩٩الكتب، بيروت، 

هـ(، روضة المحبين ونزاهة المشتاقين، دار الكتب العلمية، بيروت، ٧٥1محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية )ت:   -81
۱۹۸۳ . 

 . 1٩8٦صلاح الدين الهادي، اتجاهات الشعر في العصر الأموي، مكتبة الخانجي، القاهرة،  -82
 .1٩٥2إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، الأنجلو المصرية،  -8٣
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